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الشعبوية والدين

الشعبويـــة والديـــن
جوزيه بيدرو زوكيتي، ترجمة: إسلام أحمد

ملخص:
ــت دراســة العلاقــة بــن الشــعبوية والديــن لوقــت  ظلَّ

طويــل حقــلًا غــر مطــروق في مجــال البحــث العلمــي 

عــن  شــاملة  نظــرة  الورقــة  هــذه  م  وتقُــدِّ الاجتماعــي، 

ــا مــن الشــعبوية،  ــا فرعيًّ ــدُّ نمطً الشــعبوية الدينيــة التــي تعَُ

التمظهــر   )1 بعُدَيهْــا:  في  الدينيــة  الشــعبوية  وســتحُلَّل 

ــر  ــن. 2( التمظه ــل في تســييس الدي ــي الواضــح المتمثِّ الدين

الدينــي الخفــي المرتبــط بعمليــة تقديــس السياســة في 

حــول  بنقــاشٍ  الورقــة  وتخُتتَـَـم  المعــاصرة،  المجتمعــات 

ــز  ــدى الحاجــة إلى التركي ــن وم ــن السياســة والدي ــة ب العلاق

عــى التقاطعُــات المتكــرِّرة بــن المجالـَـنْ.

ــن واضحــةٌ وضــوحَ  ــن الشــعبوية والدي ــة ب »إن العلاق

الشــعبوية  في  الباحثــن  أحــد  يقُــرِّر  »هكــذا  الشــمس« 

ــا، إلا أن  )Zanatta, 2014(، ومــع أن هــذا هــو الواقــع فعليًّ

دراســة العلاقــة الخاصــة بــن ظاهــرة الشــعبوية والديــن لم 

ــلًا  ــا مُهمَ ــالًا بحثيًّ ــت مج ــل ظلَّ ــا، ب ــا ملحوظً مً ــق تقدُّ  تحُق

)Mudde, 2015: 446(، ومــن جهــة التعريــف الأيديولوجــي 

ــاك  ــون هن ــكاد يك ــة- ي ــذه الورق ــع في ه ــعبوية -المتَّبَ للش

ــد الأدنى  ــرة أو الح ــية للظاه ــاصر الأساس ــى العن ــماع ع إج

مــن جوهرهــا المفاهيمــي. وباختصــار، فــإن الشــعبوية 

ــة  ــالم السياس ــل ع ــعب وتجع ــإرادة الش ــةَ ب ــط السياس ترب

قائمـًـا عــى التعــارُض العمــودي بــن فئتَــنْ متجانســتَنْ 

متعاديتَــنْ تمامًــا وهــا: الشــعب والنخبــة، ثــم يطُلَــق عــى 

ــم وموصــوف  كل فئــة منهــما حكــم مختلــف، فالشــعب مفخَّ

 Woods, 2014:( ــة ــة فمُدان ــا النخب ــم، أم ــاف التعظي بأوص

5–3(، ويصُــوّر هــذا الــراع عــى أنــه صراع بــن الخــر 

والــر، ولذلــك فــإن دراسي الشــعبوية كثــراً مــا يلجــؤون إلى 

ــي)1(  ــة« )Manichaeism( ذات الأصــل الدين ــة »المانوي  كلم

لوصــف مركزيــة هــذه المثنويــة في الرؤيــة الشــعبوية للعــالم 

 Hermet, 2007: 81; Hawkins, 2010: 5; de la Torre,(

.)2015: 9

الشــعبوي«  الأدنى  »الحــد  هــذا  وضــع   ومــع 

 Abromeit et al.,( الاعتبــار  في   )populist minimum(

ــدَّ مــن النظــر إلى الصلــة بــن الشــعبوية  xiii :2016(، فــلا بُ

ــعبوية  ــن الش ــي م ــط فرع ــن نم ــزءًا م ــا ج ــن بوصفه  والدي

de la Torre and Arnson, 2013b: 375; Rovira Kalt-(

 religious( ؛ ولأن الشــعبوية الدينيــة)wasser, 2015: 216

أو  الدينيّــن  الفاعلــن  خــلال  مــن  تعمــل   )populism

ــا  ــة، فإنه ــد انتخابي ــن قواع ــم م ــط به ــا يرتب ــيّن وم السياس

المفاهيمــي، ولكنهــا  الشــعبوية في مركزهــا  تشــترك مــع 

 تعُِيــد إنتاجهــا في نغمــة أو طريقــة دينيــة مخصوصتـَـنْ 

ــمت رؤيتهــا الجذريــة  )1( في إشــارة إلى الحركــة الدينيــة العتيقــة التــي قسَّ
 Hutter, 2006:( ــا ــنْ تمامً ــلام المتضاربَ ــور والظ ــدَأيّ الن ــمَ إلى مب العالَ

.)1142–4
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ذات  الدينيــة  فالشــعبوية   ،)Apahideanu, 2014: 77(

ــاملة  ــة ش ــول إلى رؤي ــا الوص ــون بإمكانن ــن يك ــن، ول بعُدَيْ

لدورهــا في المجتمعــات المعــاصرة إلا مــن خــلال النظــر 

ــما،  ــعبوية كليَْه ــن الش ــي م ــط الفرع ــذا النم ــيْ ه إلى جانبَ

وأحــد بُعــدَيّ الشــعبوية دينــي صريــح بمعنــى أنــه يتشــكَّل 

مــن خــلال الديــن، إذا فهمنــا الديــن بالمعنــى الضيــق 

بوصفــه علاقــة مــع المجــال الإلهــي، ويرتبــط هــذا التمظهُــر 

للشــعبوية الدينيــة غالبًــا -ولكــن ليــس بالــرورة- بالأديــان 

ــق إرادة  التقليديــة المنظمــة، ويعُلِــن أنــه يتبــع أو يحُقِّ

اللــه الــذي تشــعر الجماعــات ]الدينيــة[ أو تؤمــن بــأن لهــا 

علاقــة مميــزة معــه. وباختصــار، فهــؤلاء الشــعبويون يــرون 

ــه. أمــا البُعــد  ــة أعدائ ــه في محارب ــون« عــن الل أنهــم »ينوب

ــق  ــدٌ دينــي خفــي، يتعلَّ ــة فهــو بعُ ــاني للشــعبوية الديني الث

في   )sacralization of politics( السياســة«  بـ»تقديــس 

المجتمعــات المعــاصرة، إن هــذا البُعــد دينــي بالمعنى الأوســع 

س  لكلمــة الديــن؛ إذ يرتكــز قبــل كل شيء عــى تجربــة المقــدَّ

والوظيفــة التــي يؤدِّيهــا عــر تمييــز الجماعــة -بمهمتهــا 

ــة  ــوة مُطلقَ ــا ق ــا، بوصفه ــن غره ــة- ع ــة الدنيوي العلماني

متعاليــة )transcendent( مــن شــأنها أن تغُــرِّ سياســات 

الــر اليوميــة الدنيويــة تمامًــا، وعــى الرغــم مــن أن هذَيْــن 

الجانبَــنْ مــن الشــعبوية الدينيــة ينبغــي أن يظــلاَّ متميّزَيـْـن، 

فإنهــما يتشــابكَان ويتَلاقحَــان، والأهــم مــن ذلــك أن العلاقــة 

ــا -في  ــر أحيانً ــد تظه ــا ق ــة العُلي ــوة الإلهي ــع الق ــة م الخاص

بعــض الحــالات )الاســتثنائية( المتطرفــة- في دعــاوى الجانــب 

ــة. ــعبوية الديني ــن الش ــي م ــي الخف الدين

الشــعبوية  بعُــدَيّ  التاليــان  القســمان  يتنــاوَل 

م  ــدِّ ــم يقُ ــة، ث ــس السياس ــن وتقدي ــييس الدي ــة: تس الديني

ــوذج  ــة النم ــع أهمي ــيًا م ــص -تماش ــن الن ــر م ــزء الأخ الج

 Moffitt( الشــعبوية  دراســة  في  التجريبــي  الاســتنتاجي- 

and Tormey, 2014: 390; Woods, 2014: 7–9( توصيفًــا 

ــة في  ــعبوية الديني ــن الش ــة م ــلًا لأمثل ــر تفصي ــا أك تجريبيًّ

 القــرن الحــادي والعريــن في أوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة 

 )Front National( بمثــالَ »الجبهــة الوطنيــة« في فرنســا(

 Rassemblement( الوطنــي«  ــع  »والتجمُّ ]حاليًــا 

 Jean-Marie في ظــل قيــادة جان-مــاري لوبــان ])National

 Bolivarian Revolution البوليفاريــة  والثــورة   ،Le Pen

.)Hugo Chávez بقيــادة الرئيــس الفنزويــي هوغــو شــافيز

الشعبوية الدينية )1(: الشعبوية وتسييس الدين

حــول  أجُرِيـَـت  التــي  الدراســاتُ  ت  فــرَّ لطَالمــا 

الجماعــات أو الحــركات الشــعبوية الدينيــة التــي تتبنّــى 

ــا )transcendent( للواقــع الإنســاني  صراحــة تفســراً مُتعاليً

ــن علاقــة مــا مــع الغيبــي( في الجــزء الأكــر منها-  -)قــد يتضمَّ

ــوم  ــات مفه ــلال عدس ــن خ ــركات م ــات والح ــك الجماع تل

»تســييس الديــن« )politicization of religion(، الــذي 

ــا  ــان تعمــل مــن خلاله ــت الأدي ــي كان ــر إلى الطــرق الت يشُ

ــة  ــة أو المتطرف ــكال المعتدل ــواء في الأش ــا، س ــا وحديثً -قديمً

ــا  ــي م ــام اجتماع ــة نظ ــى شرعن )Linz, 2004: 111–12(- ع

ــد  ــوص ض ــياسي مخص ــع س ــن أو مجتم ــم مع ــام حك أو نظ

ــذا  ــإن ه ــة، ف ــعبوية الديني ــة الش ــة، وفي حال ام ــوى الهدَّ الق

]المفهــوم[ يعنــي اســتخدام ديانــة ســماوية أو نصيــة من أجل 

مُبارَكــة قضيــة مــا، وتتَّبــع رؤيــةُ العــالم التــي يعتنقهــا هــؤلاء 

ــي  ــة الت ــم المقدس ــب أو التعالي ــلاءات الكت ــعبويون إم الش

يؤمنــون بأنهــا وحــيٌ إلهــيّ، وعــادة مــا يشُــرون في صراعهــم 

مــع أعــداء الشــعب المفُترضَــن إلى تلــك النصــوص والكلــمات 

المقدســة )متخذيــن دورَ المفريــن(، وذلــك لتريــر دورهــم 

وترفاتهــم وأهدافهــم الأوســع، ولا تقتــر الطريقــة التــي 

ى مــن خلالهــا هــذا النــوع مــن الشــعبوية الدينيــة عى  يتبــدَّ

ــة  ــات العقدي ــرة للاختلاف ــي عاب ــل ه ــا، ب ــة بعينه أي ديان

ــة. ــامات الطائفي والانقس

المسيحية

إن المثــال التاريخــي الأول للشــعبوية الدينيــة الــذي 

بوصفــه  العلميــة  الأدبيــات  في  إليــه  يشُــار  مــا  عــادة 

 الحركــة الشــعبوية الأولى، هــو »حــزب الشــعب« الأمريــي 

)People’s Party( الــذي اشــتهر في تســعينيات القرن التاســع 

ــي  ــة« )evangelicalism( ه ــت »الإنجيلي ــد كان ــر، وق ع

الإطــار الأبــرز الــذي كانــت هــذه الموجــة الشــعبوية الأهليــة 

-التــي تشــكَّلت في غالبهــا مــن الفلاحــن والعــمال في ولايــات 

»الجنــوب العميــق« والولايــات الغربيــة ]في أمريــكا[- تنظــر 

ــا،  ــية في زمنه ــة والسياس ــائل الاقتصادي ــه إلى المس ــن خلال م

وقــد تمثَّــل عملهــم في إعــادة إحيــاء العلاقــة المفقــودة مــع 

ــي  ــرف الت ــة للت ــر القابل ــم غ ــات والقي ــوق والحري الحق

منحهــا اللــه لأمريــكا التــي كانــت تتعــرَّض لهجــوم النخَــب 

)ومعظمهــم مــن الأثريــاء والمؤسســة السياســية الحاكمــة، بل 

وكل صاحــب سُــلطة بمــا في ذلــك رجــال الديــن التقليديــون(؛ 

ــا  ــا ظالمً ــرة- مجتمعً ــب -وبصــورة جائ ــك النخَ ــت تل إذ أقامَ

وقمعيًّــا وغــرَ أخلاقــي، وبهــذا النحــو »وبينــما كانــت مُثلُهــم 

الدينيــة تضــع معــالم الطريقــة التــي فهــم بهــا الشــعبويون 
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ــم السياســية  ــرون إصلاحاته ــوا يؤطِّ ــم، كان ــهم وحركتهَ أنفسَ

والاقتصاديــة ضمــن سرديــة كونيــة كــرى تؤلِّــب قــوى الــرب 

والديمقراطيــة ضــد قــوى الشــيطان والطغيــان«. 

عــلاوة عى هــذا »وبينما قاموا بذلــك، أدَّت هذه الأنماط 

س -بل بحــس رُؤيوَيّ  الفكريــة إلى شــحن الحركــة بحسٍّ مقــدَّ

 قيامــاتي- بإلحــاح المهمــة والحاجة إلى الاســتعجال في إنجازها« 

)Creech, 2006: xviii–xix(، ولهــذا الســبب انحــاز الكُتَّــاب 

والخطبــاء الشــعبويون إلى الإرث التنبـّـؤي، و»اســتدَعَوا -مرارًا 

ــة-  ــة الأمريكي ــراده للأم ــه -وم ــاب الل ــزولَ حس ــرارًا- ن وتك

بالمذنبــن الدنيويــن الذيــن جمعــوا ثرواتهــم ظلُــمًا ووظَّفــوا 

قوتهــم ونفوذَهــم لإبقــاء النــاس العاديــن مســتعبَدين« 

)Wiliams and Alexander, 1994: 7(، وتعهَّد الشــعبويون 

ــه إلى قاعــدة  مــن خــلال العمــل الســياسي -في خطابهــم الموجَّ

انتخابيــة تســتوعب اللغــة الدينيــة- بإعــادة البــلاد إلى المســار 

الــذي مَــنَّ اللــه بــه عــى أمريــكا، ومــع اقــتراب القــرن 

 )James B. Weaver( ويفــر  تســاءل جيمــس  العريــن 

ــة  ــرب الأهلي ــابق في الح ــلُ الس ــعبوي والبط ــبُ الش الخطي

]الأمريكيــة[ قائــلًا: »ألا يُمكننــا أن نعتقــد -باحــترام- أن 

ــا هــذا مــن أجــل إعــادة  ــد في يومن نضــال الشــعب المضطهَ

اســتثمار طاقاتهــم في أراضيهــم وأموالهــم وطرُقُهــم هــو أيضًــا 

.)Wiliams and Alexander, 1994: 8( »أمــرٌ ســماوي؟

مــن الواضح أن خطاب تســييس الدين ينتر في جغرافيا 

واســعة، وأن نطاقــه لم ينكمــش في العــالم العلــماني -المزعــوم- 

ــد  ــى العق ــاضي وحت ــرن الم ــعينيّات الق ــي تس ــاصر، فف المع

الأول مــن القــرن الحــال، شــهدت اليونــان إفصــاحَ بطريــرك 

الكنيســة الأرثوذكســية اليونانيــة عــن خطــاب شــعبوي، وقــد 

ــن  ــاع ع ــن هــذا بمســألة الدف ــط خطــاب تســييس الدي ارتب

ــة  ــة الهلِّيني ــان -المرتكــزة عــى الثقاف ــة لليون ــة الوطني الهُوي

ــداء »شــعب  ــر وأع ــوى ال والمذهــب الأرثوذكــي- ضــدَّ ق

ــس  ــام رئي ــاز، ق ــعبوي بامتي ــو ش ــى نح ــاركَ«، وع ــه المب الل

 )Archbishop Christodoulos( الأســاقفة كريســتودولوس

وفــرَّق  متصارعَــنْ،  معســكرَينْ  إلى  المجتمــع  بتقســيم 

الشــعب  )أي  الرب/الطيّبــن  قــوى  ›نحــن‹   »بــن 

و›هُــم‹  الــرب(  ظــل  تحــت  الكنيســة  تُمثِّلــه  كــا 

القمعيــة(«،  العقلانيــة  التحديثيــة  الملُحــدة  )الحكومــة 

أرادوا  الذيــن  أولئــك  إلى  هــه  وجَّ خطــابٍ  وفي 

قائــلًا:  رهــم  حذَّ لليونــان،  التقليديــة  الأســس   تقويــض 

ــم…  ــه‹ لا يتَبَْعك ــعب الل ــم… فـ›ش ــون وقتك ــم تضيِّع »إنك

 Stavrakakis, 2005:( الشــعب«  ون عــن  تعُــرِّ وأنتــم لا 

.)242–3, 241

 ويبــدو أن الشــعبوية الدينيــة قــد نمـَـت في بولنــدا 

في حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة أيضًــا، وذلــك عــر 

ريدزيــك  تادِيــوِش  الأب  الكاثوليــي  القــس   أنشــطة 

وقــد  الإعلاميــة،  وشــبكته   )Father Tadeusz Rydzyk(

ــة  ــا« )Radio Maryja( الإذاعي ــو ماريّ ــت محطــة »رادي كان

-التابعــة لــلأب ريدزيــك، ويتكــون جمهورهــا الأســاسي مــن 

ــن كبــار الســن- تدعــو إلى نســخة معينــة  ــن الريفيّ  البولنديّ

مــن الكاثوليكيــة البولنديــة بوصفهــا »أيديولوجيــا نضاليــة« 

 .)Porter-Szucs, 2011: 271(  ــا ــل الإذاعــة تجســيدًا له تُمثِّ

الطيّبــن  )الأنــاس  المؤمنــن  إلى  العالـَـم  ــم  تقُسِّ ورؤيتهــا 

ولكنهــم مســتبعَدون ومُحبَطــون( وأعدائهــم الشــيطانيّن 

ــوى الشــيطان المخلِصــة-  ــا، وق ــرب والإنســان معً ــداء ال -أع

وأحيانـًـا يصُــوَّرا ويعُــرَّ عنهــم عــى نحــوٍ تآمــري مــع لمســات 

معاديــة للســامية ومناهضــة للماســونية، وقــد تســلَّلت هــذه 

القــوى الشــيطانية العازمــة عــى تدمــر الأمــة وكنيســتها، إلى 

ــه  مؤسســات البــلاد )والكنيســة( وســيطرت عليهــا، وقــد وَجَّ

الفاتيــكان والأســقفية البولنديــة اللــومَ والتوبيــخ -مــرارًا 

 Buzalka,( وتكــرارًا- إلى هــذا الخطــاب الدينــي المسُــيَّس

2005; Stępińska, Lipiński, Hess, and Pi-
.)ontek, 2016

هنــاك اختــلاف آخــر في الشــعبويات الدينيــة، هــو 

أن بإمكانهــا أن تنشــأ أيضًــا مــن داخــل حركــة شــعبوية 

ــي الشــاي«  ــع »إنجيليّ ــر، وهــذا هــو الحــال م ــة أك  علماني

)Teavangelicalism( )Brody, 2012(، وهــم تيــار نشــأ 

مــن أول حركــة شــعبوية يمينيــة في الولايــات المتحــدة 

ــن، وهــي »حــزب الشــاي«  خــلال القــرن الحــادي والعشري

ــن  ــوي م ــم ق ــه بدع ــذ بدايت ــع من ــذي تمتَّ )Tea Party( )ال

الإنجيليّــن(، ومــن جهــة مــرِّرات »إنجيليّــي الشــاي« هــؤلاء 

ــائل  ــرَون أن المس ــم ي ــياسي، فإنه ــل الس ــراط في العم للانخ

الدفــاع  التعبئــة، ولكــن  الاجتماعيــة جــزء مــن عمليــة 

ــز  ــة -ترتك ــة صغــرة ومُحافظــة مالي ــوراتيّ« عــن حكوم »الت

ــم  ــزءٌ مه ــا ج ــو أيضً ــاد- ه ــيّ« للاقتص ــر »أخلاق ــى تفس ع

مــن هــذا الانخــراط الســياسي الجديــد، أمــا الحكومــة دائمــة 

ــة،  ــة هائل ــة قمعي ــوَّل إلى دول ــي تتح ــع الت ــدد والتوس التم

ــو الشــاي« عــى أنهــا تناقــض المنظــور  فينظــر إليهــا »إنجيليّ

د جميــع  س جوهريًّــا وتهُــدِّ الأخلاقــي لنصــوص الكتــاب المقــدَّ

 )big government( »الأمريكيّــن، فـ»الحكومــة الضخمــة

ــرَ محــدود  ــوذًا غ ــرة، وتعُطــي نف ــة للك ــمَ القلِّ ــهِّل حُك تسُ

ــة المطــاف  ــؤدي في نهاي ــى الســلطة، وت ــة تســتحوذ ع لأقلي

س،  ــدَّ ــاب المق إلى القمــع المُــدان عــى نطــاقٍ واســع في الكت

ــر الحملــة لإقامــة حكومــة محــدودة دســتوريًّا ضمــن  وتؤُطَّ
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هــذا الدفــاع عــن الحريــة )وهــو مبــدأ وهبــه اللــه للبــشر( 

ــتعباد.  ــد الاس ــاف ض ــة المط ــتبداد، وفي نهاي ــد الاس ض

 )Jonathan Wakefield( وكــما يــرى جوناثــان ويكفيلــد

مؤلــف كتــاب »إنقــاذ أمريــكا: رؤيــة مســيحيئة لحركــة 

 Saving America: A Christian( الشــاي«  »حــزب 

فحتــى   »)Perspective of the Tea Party Movement

الإنفــاق الحكومــي الــذي صــار خارجًــا عــن الســيطرة، هــو 

ــة  ــال القادم ــن والأجي ــاع الأمريكيّ ــة إخض ــن عملي ــزء م ج

دة ســلفًا، لدفــع الرائــب مــن  ــاة مــن العبوديــة مُحــدَّ لحي

أجــل ســداد الديــن الخــارج عــن الســيطرة، وتعاليــم العهــد 

ــدٌ أنْ  ــدِرُ أحَ ــه »لا يقَ ــول: إن ــى تق ــل مَتَّ ــن إنجي ــد م الجدي

ــو الشــاي« تخيــراً  ــيِّدَيْن«، وهــو مــا يــراه »إنجيليّ يَخــدِمَ سَ

ــا أو  ــوك الدني ــن مل ــكٌ م ــا مل ــة يقوده ــة حكوم ــن إقام ب

إقامــة حكومــة الــرب وحــده لا شريــك لــه، إن هــذه التعاليم 

ــة  ــن حرك ــيّ ضم ــاط الإنجي ــن النش ــر م ــزة لكث ــوة حاف ق

ــاءً عــى هــذا، فــإن الآفــاق السياســية  »حــزب الشــاي«. وبِن

لـ»إنجيليّــي الشــاي« واســعة، فالرديــات الداخليــة تزعم أن 

الهــدف هــو إعــادة أمريــكا إلى جذورهــا المســيحية اليهودية، 

ــلاح  ــو إص ــه نح ــياسي يتوجَّ ــاطهم الس ــل نش ــا يجع ــو م وه

ــز  ــة تعج ــة ضئيل ــرات تجميلي ــع، لا إلى تغي ــع للمجتم أوس

عــن عكــس اتجــاه الانهيــار الأمريــي، وليــس مــن الغريــب 

أن نجــد أيضًــا في دوائــر »إنجيليّــي الشــاي« إشــارات إلى 

»صحــوة«، بوصفهــا تقريبـًـا مُتجــدّدًا بــن النــاس والــرب 

ــة الريــرة(،  ــة والثقافي )ضــد النخَــب السياســية والاقتصادي

وهــذا بالطبــع يعنــي أن أعضــاء »حــزب الشــاي« -مــن 

منظــور »إنجيليّــي الشــاي«- يجــب عليهــم أيضًــا أن ينخرطوا 

-بشــكلٍ حاســم- عــى المســتوى الثقــافي -وهــو الســاحة 

التــي تتَُــداوُل فيهــا الأفــكار وتتشــكَّل فيهــا القيــم الروحيــة- 

لمجُابهَــة الســيطرة اليســارية عــى الثقافــة الشــعبية والقطــاع 

.)Wakefield, 2013( الترفيهــي 

وأخــراً، وضمــن التكوينــات السياســية العلمانيــة أيضًــا، 

قــد تظهــر ديناميــات تســييس للديــن توُظَّــف فيها المســيحية 

الدقــة( لتصبــح أحــد  العــالم المســيحي عــى وجــه  )أو 

دات الأساســية للهُويــة، وليــس بالــرورة بوصفهــا  المحُــدِّ

مســألة إيمانيــة أو التزامًــا دينيًّــا، وقــد وقـَـع هــذا -عى ســبيل 

المثــال- في الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن حــن 

ــة  ــة الأوروبي ــن الحــركات الشــعبوية اليميني ــر م ــتند كث اس

إلى ارتباطهــم بـ»الهُويــة المســيحية لأوروبــا« بوصفهــا وســيلة 

ــن  ــة ع ــه العريق ــح وثقافت ــي الصال ــعب الأص ــز الش لتميي

ــارة(.  ــلمة« الق ــبح »أس د )ش ــدِّ ــر المهُ ــر« الخطِ ــة »الآخَ ثقاف

الاعتقــاد  لا  الثقــافي  الانتــماء  فــإن  الحالــة،  هــذه  وفي 

ــن  ــة اســتحضار الدي د مســألة طريق ــدِّ ــا يحُ ــي، هــو م  الدين

.)Marzouki et al., 2016(

الإسلام

ــرون  ــون الآخ ــعبويون الديني ــتدعي الش ــا يسَ ــا م دومً

ــره في  ــرى تفس ــى وإن ج ــد« -حتّ ــعب المضطهَ ــالَ »الش نض

ســياقات دينيــة متنوعــة، وكان لأهــداف مختلفــة- للاحتجــاج 

ونــه  يعدُّ لمــا  إنفــاذًا  بوصفهــا  أفعالهــم  تســويغ  في  بــه 

ــة عــى هــذا،  الأمــر »الإلهــي« أو تماشــيًا معــه. ومــن الأمثل

ــا لديانــة  صعــود الإســلام الســياسي بوصفــه »تسييسًــا متطرفً

تقليديــة« )Payne, 2008: 31(، وقــد كانــت نقطــة الانطــلاق 

تســييس  هــي  الإســلامية  الدينيــة  للشــعبوية  الأساســية 

المذهــب الشــيعي في أعقــاب الثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، 

ــراث  ــرًّا لل ــه مف ــي -بوصف ــه الخمين ــة الل ــن آي ــن أعل ح

ــة »المحرومــن« في  ــة هــي قضي ــة الثوري الدينــي- أن القضي

Halliday, 1982–3; Alam-( التقليديــ النخَــب  ةمقابــل 

dari, 1999: 32(، وقــد بــرز التفســر الدينــي للأحــداث مــرة 

ــة مســيحانية ]في الســياق الإســلامي:  ــا برؤي أخــرى -مصحوبً

مهدويــة[ )messianism( واعتقــادٍ بعــودة الإمــام الغائــب- 

)2005-2013م(،  نجــاد  أحمــدي  محمــود  رئاســة  خــلال 

الــذي تعهَّــد -بصفتــه »رجــل الشــعب«- بـ»العــودة إلى 

ــا- لطبقــة رجــال  ــل« الثــورة الإســلامية في معارضَــة -غالبً مُثُ

ــا إدراجــه تحــت  ــا يســتحق قطعً ــة، وهــو م ــن الحاكم الدي

 Dorraj, 2014:( ــة ــعبوية الديني ــي للش ــط الفرع ــذا النم ه

.)134–40

ضمــن  زال  مــا  الــذي  العالمــي«  »الجهــاد  وحُلِّــل 

الإطــار الواســع للإســلام الســياسي، بوصفــه »شــكلًا معــاصًرا 

ــة  ــرى أن الأم ــة ت ــس سرديَّ ــد أس ــة«، فق ــعبوية الديني للش

الإســلامية قــد تدنَّســت بمجتمــع »الجاهليــة«، وهــو مصطلحٌ 

قبــل  العربيــة مــن شرك  الجزيــرة  يشُــر إلى مــا كان في 

الإســلام، ولكنــه »يلُصَــق ]أيضًــا[ بالــدول القوميــة العلمانيــة 

ــرب،  ــا الغ ــن عليه ــي يهُيم ــة الت ــة العالمي ــة، والثقاف الحديث

والنخَــب التــي تسُــرِّ تلــك الــدول وهــذه الثقافــة«، و»مهمــة 

الجماعــة المؤمنــة أن تنهــض وتعُلِــن الجهــاد مــن أجــل 

س للمؤمنــن«   صــدِّ الكفــر الأكــر، واســتعادة الوطــن المقــدَّ

)Yates, 2007: 129–30(، وحتــى إذا كانــت هنــاك حاجة إلى 

مزيــد مــن العمــل لاســتخلاص الأطُـُـر الشــعبوية التــي وُلـِـدت 

-في ســياقات مختلفــة تمامًــا- مــن رحــم الإســلام الســياسي )كي 
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ــر  ــذا الأم ــد كان ه ــة()2(، فق ــم الديني ــط الحِمَ ــع وس لا تضي
-في مشــهد الشــعبوية الدينيــة- هــو بالتأكيــد التعبــر الأكــر 
ــعبويون  ــا الش ــعر به ــي يش ــة الت ــن الحاج ــا ع ــا وعنفً تطرُّفً
 )secular( الدينيــون دائمًــا إلى المواءمــة بــن العــالم العلــماني

.)transcendental( والعــالم المتعــال

وأخــراً، يجــب الإضافــة هنــا أنــه في المجتمعات المســلمة 
المعــاصرة، يمكــن أن تقتــر هــذه التعبئــة الشــعبوية للأمــة 
ــة-  ــب الخبيث ــدَّ النخ ــعب« ض ــن »الش ــة ع ــا وكيل -بوصفه
ــوي  ــوي أو لا تنط ــد تنط ــة، وق ــة القومي ــدود الدول ــى ح ع
-عــى الأقــل صراحــة- عــى الدعــوة إلى إقامــة دولــة تقــوم 
عــى الريعــة الإســلامية، فهــذه »الشــعبوية الإســلامية 
ــل  ــن مث ــن -في أماك ــادي والعري ــرن الح ــدة« في الق الجدي
ــت  ــع تح ــل- تجم ــة أق ــيا بدرج ــا وفي إندونيس ــر وتركي م
ــن  ــعة م ــةً واس ــة، مجموع ش ــة ومهمَّ ــة متجانس ــة أم مظلَّ
الفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المحرومــة في 
ــرَ  ــادل وغ ــرَ ع ــراه غ ــياسي/اجتماعي ت ــام س مواجهــة نظ
ــار  ــاح أو دونــه- في إط ــنُّ حربهــا -بنج ــي، وقــد تش أخلاق

.)Hadiz, 2016( السياســة الديمقراطيــة

اليهودية

فيــما يتعلَّــق بالديانــة اليهوديــة، يمكننــا أيضًا ضــمّ حزب 
المتطــرف(  )الأرثوذكــي  الحَريــدي  »شــاس« الإسرائيــي 
)واســمه يعنــي »حُــرَّاس التــوراة«( ضمــن نطــاق الشــعبوية 
الدينيــة، وهــو أمــرٌ يشُــكِّك في -أو عــى الأقــل هــو اســتثناء 
مــن- ذلــك التأكيــد عــى أن الأحــزاب الدينيــة لا تعَُــد عــادةً 
]أحزابـًـا[ شــعبوية )Hawkins, 2010: 40(، فبوصفــه مدافعًــا 
عــن الســكان الســفاردينّ في إسرائيــل، وعــن دولــة تـُـدار وفق 
ــت  ــاس« في الوق ــزب »ش ــر إلى ح ــة، ينُظَ ــة اليهودي الريع
ــه  ــاز« نظــراً لتوجّه ــه »حــزبٌ شــعبوي بامتي نفســه عــى أن
المناهــض للنخبويــة )لا ســيّما ضد ]اليهــود[ الأشــكناز(، ونظراً 
أيضًــا لجاذبيّتــه لــدى الطبقــات الاجتماعيــة المضطهَــدة، 
إضافــةً إلى رفضــه عــددًا غفــراً مــن »الآخَريــن«، كالمهاجريــن 
 الأفارقــة والفلســطينينّ والإسرائيليّــن ذوي الأصــول الروســية 

.)Weiss and Tenenboim-Weinblatt, 2016(

مــن المهــم أن ينظــر الباحثــون فيــما وراء الديانــات 
ظهــور  هنــاك  كان  إن  وتحديــد  الثــلاث،  الإبراهيميــة 
والدينيــة  الثقافيــة  البيئــات  في  لا  أم  دينيــة  لشــعبويات 
ــا«  ــار »هندوتف ــن اعتب ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــرى. فع الأخ

)2( أظــنّ أن الكاتــب هنــا يقصــد تمييــز الشــعبوياّت التــي ظهــرت في إطــار 
الإســلام الســياسّي عــن الشــعبويات الدينيــة الأخــرى. )المترجِــم(

القوميــة  أو   )Frykenberg, 2008( الهنــد  في   )Hindutva(

 )Sinhalese Buddhist nationalism( ــنهالية ــة الس البوذي

في سريلانــكا )Berkwitz, 2008( ســاحاتٍ خصبــة للبحــث، 

ــا-  ــما أشرن ــة -ك ــؤشرات الواضح ــد الم ــة أن أح ــراً لحقيق نظ

عــى إمكانيــة وجــود شــعبوية دينيــة هــو تســييس الخطــاب 

ــة. ــة الديني ــي والعقلي الدين

الشعبوية الدينية )2(: الشعبوية وتقديس السياسة

ــا-  ــة آنفً ــة -المتناوَل إذا كانــت هــذه الشــعبويات الديني

ترَتكــز عــى تعريــف ظاهــراتي ضيــق صِيــغَ مــن حيــث 

العلاقــة بكائــن أو قــوة أو روح متعاليــة، فــإن التمظهــر الثاني 

للشــعبوية الدينيــة في العــالم الحديــث يرتبــط بفهــم وظيفــي 

س/ أوســع ]للديــن[ يعُــرَّ عنــه مــن خــلال علاقــة مــع المقــدَّ

القُــدسّي )sacred/holy(، الــذي ينطــوي في هــذه الحالــة عى 

عمليــة تقديــس للسياســة تحــدث عندمــا تكتســب السياســة 

ــا  ــراً دنيويًّ ــة أم ــح السياس ــا لا تصب ــة. فحينه ــة متعالي طبيع

أو شــأناً محــدودًا، بــل ينُظَــر إليهــا وتعُــاش خرتهــا بوصفهــا 

أداة للتغيــر التــام ترتكــز عــى الأســاطر والطقــوس والرمــوز 

التــي تثُــر شــعورًا بالتضامــن الجماعــي وتعُطــي معنــى 

ــاة المجتمعــات ومصرهــا. ــا لحي نهائيً

إن تقديــس السياســة ظاهــرة غربيــة حديثــة، ولا يمكــن 

فصلهــا عــن الســر الوطيــد نحــو عقلنــة الحيــاة الإنســانية، 

]العقلانيــة[،  بالحســابات  الأســطورة  عــن  والاســتعاضة 

وظهــور مجتمــع خــالٍ مــن الســحر، والاســتقلال العــام 

للسياســة عــن الديانــات التقليديــة الراســخة، وقــد شَرح 

ــة  ــة التدريجي ــةَ العَلْمن ــر )Max Weber( عملي ــس في ماك

هــذه بوضــوح في كتاباتــه عــن فلســفة التاريــخ مطلــعَ 

ــة  ــه في عــالم السياســة، ومــن بداي القــرن العشريــن، غــر أن

عمليــة العَلمْنــة تقريبًــا، مُلِــئ هــذا »الفــراغ الروحــي« 

بحــركات تســعى إلى خلــق جنــة عــى الأرض، ومنــح التوجيــه 

الروحــي والمعنــى للحالــة الإنســانية، وقــد وصــف كثــر مــن 

ه المــؤرخ  ــاب -منــذ الثــورة الفرنســية إلى الآن- مــا ســماَّ الكتَّ

 جاكــوب تالمــون )Jacob Talmon( »المســيحانية السياســية« 

)political messianism()3( التــي تعتنقهــا هــذه الحــركات، 

ــب  ــو مراق ــون آرون )Raymond Aron( وه ــد رأى ريم وق

فطِــن لسياســات القــرن العريــن، أن هــذه »السياســة 

)3(  ترتكز أساسًا على الفكرة الخلاصية وأصلها المتمثِّل في عودة المسيح 
المخلِّص في نهاية الزمان. بيَد أن هناك خلافاً بين اليهودية والمسيحية 

)والإسلام بالطبع( في تعيين شخص مسيح ومخلِّص آخر الزمان. 
)المُراجع(
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الألفيــة«)millenarian politics( )4( -التــي كان يمكــن أن 

يكــون لهــا دور إيجــابي في »العصــور الهادئــة الســعيدة« لا في 

أوقــات الأزمــات- هــي نــوعٌ مــن السياســة »يمنــح هدفًــا… 

بقيمــة مطلقَــة. أو مــرَّة أخرى، يخلــط بن مجتمــع في التاريخ 

أو مجتمــع واقعــي أو آخــر ســيتمّ إنشــاؤه، والمجتمــع المثــال 

ــانية«  ــة الإنس ــات السياس ــق غاي ــأنه أن يحُقِّ ــن ش ــذي م ال

 .)239 :1978(

والدينيــة  السياســية  بالأبعــاد  الاهتــمام  أدَّى 

العريــن  القــرن  في  الجماهريــة   للأيديولوجيــات 

ــمام  ــة(، وخاصــة اهت ــية والشــيوعية والنازي )لا ســيما الفاش

ــا  ــى أنه ــا ع ــا، إلى تصويره ــماع به ــماء الاجت ــن وعل المؤرخ

ــتوى  ــمت بمس ــد اتَّس ــية )Gentile, 2006(، فق ــان سياس أدي

ــد  ــبه العقائ ــوٍ يشُ ــى نح ــا ع ــاء به ــزام الأعض ــن الت ــالٍ م ع

ــل في تحقيــق  الدينيــة، وببُعــد مجتمعــي وهــدف نهــائي تمثَّ

ــل  الخــلاص لا خــارج هــذا العــالم بــل داخلــه، وهــذا مــا مثَّ

ــالم  ــي إلى ع ــال الدين ــن المج س م ــدَّ ــلًا للمق - نق ــمَّ ــن ثَ -م

ــكَّلَ  ــة، وش ــات الكلي ــك الأيديولوجي ــلًا في تل ــة، مُمثَّ السياس

تقديــس الســياسي »تحــوّلًا في هيئــة المقــدس في العصــور 

ــل  ــذا النق ــن ه ــة« )Sironneau, 1982: 576(، ولم يك الحديث

ــا،  ــة الشــمولية وحده ــن ســمات الأنظم س ســمة م ــدَّ  للمق

إذ يلُاحــظ روبــرت بلـّـه )Robert Bellah( كيــف عمــل هــذا 

ــة  ــات التمثيلي ــي« في إطــار إحــدى الديمقراطي البُعــد »الدين

الأمريكيــة[،  الديمقراطيــة  ]وهــي  العريــن  القــرن   في 

الســياسي  الديــن  مفهــوم  فصُِــل  ذلــك   ومــع 

الاســتثناءات  بعــض  مــع  الديمقراطيــة،  عــر   عــن 

 ،)Zúquete, 2007; Augusteijn, Dassen, and Janse, 2013(

وظــلَّ ينُظَــر إليــه في الأســاس عــى أنــه »رفيــق« الشــمولية، 

القوميــة  والاشــتراكية  الماركســية-اللينينيّة،  قبيــل  مــن 

.)Gregor, 2012: 281–2( النازيــة[، والفاشــية الإيطاليــة[

ــة  ــول في هيئ ــر إلى التح ــن النظ ــدَّ م ــك، لا بُ ــع ذل وم

س -وتمظهُراتــه في السياســة- بشــكل أكــر اتســاعًا؛ لأن  المقــدَّ

الحداثــة كــما يقــول بيــتر برغــر )Peter L. Berger( أســتاذ 

علــم اجتــماع الديــن، لا تــؤدِّي بالــرورة إلى العلمانية بل إلى 

التعدديــة: »فربّمــا فقََــدَ الرجــلُ الحديــث الحديقةَ المســحورة 

هــي   :millenarianism/millennialism الألفيَّــة  الاعتقــادات    )4(
اعتقــاداتٌ في عــر ســعيد أو حلــول تغيــرات جوهريــة ومفصليــة تــأتي 
ــد، وهــي أحــد مباحــث  ــدة أو القــرن الجدي ــة الجدي عــى رأس الألفي
ــلًا كان  ــا مث ــن هن ــخاتولوجيا )eschatology(. م ــم الأخرويات/الإس عل
ــا  ــن عامً ــذ أكــر مــن عري ــي شــهدناها من ــب والاحتفــالات الت التأهُّ
مــع اقــتراب عــام 2000م، فهــي جــذوة مــن هــذه الاعتقــادات، وإنْ لم 

ــم( ــوم. )المترجِ ــا حضــور قــوي في الأذهــان الي ــد له يعَُ

التــي ســكَنها أســلافهُ، ولكنــه في المقابــل يواجــه بالفعــل 

ــا«  ــن بينه ــاء م ــه الانتق ــق، وعلي ــذه الحدائ ــن ه ــازارًا م  ب

م هــذا البُعــد الثــاني  )2011: 136(، وبهــذا المعنــى يقُــدِّ

للشــعبوية الدينيــة واحــدة مــن هــذه »الحدائــق المســحورة« 

المتاحــة أمــام الرجــل الحديــث، إذ يشُــكِّل هــذا البُعــد 

س، فالشــعب يُعــاد  م علاقــةً حميميــة مــع المقــدَّ ويقُــدِّ

تشــكيله وتكريســه، وتشُــنّ الحــرب ضــد أعدائــه بوصفهــم 

تجســيدًا للــشر عــى الأرض، وتفُــرَّ السياســة وتعُــاش 

، فــإن مــن  ويشُــعَر بهــا عــى أنهــا قضيــة مُتعاليــة. ومــن ثـَـمَّ

المهــم أن نتذكــر أن »علينــا ]في الوقــت الحــال[ ألاَّ نتجاهــل 

إمكانيــة وجــود معنــى آخــر للتعــال، وهــو الوصــول إلى مــا 

ــد  ــو أبع ــا ه ــل، إلى م ــود بالفع ــو موج ــا ه ــدود م وراء ح

مــن الآن ومــا هــو أبعــد مــن حــر الحقيقــي في الفعــي« 

)Calhoun, 2012: 359(. وبنــاءً عليــه، فــإن تقديس سياســة 

ــياسي. ــهد الس ــحر إلى المش ــد الس ــي تعُِي الدين

فــلا عجــب إذن -وإلى حــدٍّ كبــر مقارنَــةً بالأحــزاب 

والحــركات الأخــرى- في أن الباحثــن في الشــعبوية، أو عــددًا 

لا بــأس بــه منهــم عــى الأقــل، يلاحظــون تقــاربَُ الشــعبوية 

مــع الديــن، لا مــن حيــث الجوهــر بــل مــن حيــث التشــابهُ. 

، فــإن هــذا البُعــد الثــاني للشــعبوية الدينيــة مُعترفٌَ  ومــن ثـَـمَّ

ــا مــن خــلال التفكــر التناظــري  بــه عــى أنــه بدهــيٌّ تقريبً

)analogical thinking()5(، مــن حيــث كونــه »يبــدو مثــلَ« 

.)Paul, 2013: 26( ــن الدي

 Richard( هوفشــتاتر  ريتشــارد  فضــح  وفي 

Hofstadter( لدعــاوى الشــعبوية الأمريكيــة لاحــظ وجــود 

ة مــن  »مَيــل في سياســاتنِا« لـ»عَلمْنــة رؤيــة للعــالم مســتمدَّ

ــوِّر  ــار تص ــية في إط ــا السياس ــع القضاي ــل م ــن، وللتعام الدي

ة مــن جانــب  مســيحي، ولصبغهــا برمزيــات مظلمــة مســتمدَّ

معــنَّ مــن الــتراث المســيحي« )xi :1996(؛ ولأن السياســة في 

ــا،  إطــار الشــعبويات قضيــة تســتهلك ]المنشــغلن بهــا[ تمامً

ــعب  ــب والش ــن النخَ ــري ب ــارض الجوه ــى التع ــز ع وترتك

ــل  ــن أج ــة م ــوة مطلقَ ــه ق ــروز بوصف ــل إلى ال ــذي يمي -ال

ــدين  ــن المتجسِّ ث ــدين والملوَّ ــد الفاس ــع ض ــر في المجتم الخ

في أولئــك الآخريــن- فيُنظــر إلى العــالم الســياسي ويشُــعَر 

ــة  س )القضي ــن المقــدَّ ــا ب ــا ثنائيًّ ــاش بوصفــه تعارضًُ ــه ويعُ ب

ــون  ــن يعارض ــك الذي ــس )أولئ ــعب(، والمدنَّ ــادة والش والقي

س(، وتضُفــي هــذه القســمة الثنائيــة نوعًــا مــن  المقــدَّ

)5( ويقصد به التفكير المنصبّ على البحث عن الخصائص المتشابهة 
والعناصر المتناظِرة بين الظواهر. )المُراجِع(

=
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الصلاحيــة عــى النضــال الســياسي الــذي يغرســه تصــورٌ 
وخطــابٌ يقــوم عــى المقابلــة بــن »الخــر والــرّ«، بحيــث 
 تنفصــل السياســة عــن »الطبيعــي« وتحمــل بــدلًا مــن ذلــك 
 ،)promise of the extraordinary( وعدًا بتحقيق الاستثنائي 
الشــعبويون  يكــون  أن  المســتغرب  مــن   وليــس 
 »مــا زالــوا يؤمنــون بالمقابلة الأحاديــة بن الحقيقــة والكذب« 
نهايــة  في  أيضًــا  يفهــم  س  فالمقــدَّ  ،)Godin, 2012: 17( 

فيــه«  جــدال  لا  »مــا  أنــه  أســاس  عــى   المطــاف 
.)Moore and Myerhoff, 1977: 20(

الإشــارات  تتكــرَّر  الشــعبوية،  الحــركات  وفي وصــف 
ــة«  ــبه الديني ــمات ش ــي« أو »النغ ــبه الدين ــور ش إلى »التص
ــي  ــعبوية الت ــات الش ــة« للسياس ــبه الديني ــوى ش أو »الفح
 de la Torre,( »ــا ــل دينيًّ ــا، ب ــا الســياسيُّ أخلاقيًّ ــح فيه »يصب
 .)2000: 15; Taggart, 2002: 78; Canovan, 2002: 29

وبالمثــل، تنتــر في الأدبيــات إشــارات وتلميحــات إلى الطابــع 
الخَــلاصي في تلــك الحــركات؛ إذ يــرى الباحثــون أن الشــعبوية 
 Panizza, 2013:( »ــلاص ــو الخ ــية نح ــة سياس ــكِّل »رحل تشُ
 de la Torre and( ســة«  مقدَّ خلاصيــة  »حملــة  أو   ،)114

Arnson, 2013b: 353(، وفي حــن أن الشــعبوينّ »ينــذرون 

مــون أيضًــا ]سُــبلَُ[ الخــلاص«   بالهــلاك الوشــيك، فإنهــم يقُدِّ
»المطالبَــة  لأن  )Albertazzi and McDonnell, 2008: 5(؛ 
بقطيعــة مُطهِّــرة أو خلاصيــة« )Taguieff, 2007: 48( مــع 
الوضــع الراهــن هــي إحــدى الســمات الممُيِّــزة للتعبئــة 
الشــعبوية. وبالمثــل، لاحــظ دارســو الشــعبوية اســتخدامَ 
اللغــة الدينيــة، عــى الأقــل في عــدد لا بــأس بــه مــن الحــالات 

ــة. المدروس

ــا  ــعبوية أحيانً ــة الش ــتند الدعاي ــك، تس ــة إلى ذل  إضاف
دينيــة  وأمثــال  وتشــبيهات  وصــور  حُجــج   إلى 
الســمة  هــذه  إدراج  ويمكــن   ،)de la Torre, 2015: 10(

ــا طريقــة  ــف الشــعبوية بوصفه ــة أخــرى تصنِّ ضمــن مقارب
اســتخدام  خــلال  فمــن  الســياسي،  العمــل  في  »دُنيــا« 
مُفــردات دينيــة شــعبية شــائعة ومُحــددة ثقافيًّــا، يُميِّــز 
الفاعلــون الشــعبويون أنفسَــهم عــن أســلوب الصوابيــة 
ب والعقــلاني -والكوزموبوليتــاني- في العمــل  السياســية المهُــذَّ
ــال«  ــرف »الع ــى الط ــيون ع ــل السياس ــما يفع ــياسي، ك الس
في السياســة )Ostiguy, 2017(. وعــى هــذا النحــو، فــإن 
عــن  للامتيــاز  وســيلة  مجــرَّد  ليــس  الدينــي  اســتحضار 
ــل لانتهاكهــا  الطــرق الراســخة للســلوك الســياسي الســائد، ب
 أيضًــا، وهــذا مرتبــط -بالطبــع- بأهميــة »علامــات الهُويــة« 
الفاعــل  إلى  تضُيــف  -التــي   )markers of identity(

ــد  ــعبوي لتحدي ــط الش ــوَّرة- في النم ــةً مُتص ــعبوي أصال الش

أجــل  ومــن  وختامًــا،   .)Panizza, 2013: 91–4( الهُويــة 
ــن،  ــعبوية والدي ــة الش ــة في دراس ــة التناظري ــق المقُارَب  تعمي
حــالات  عــى  -القائمــة  الحاجــة  عــى  الباحثــون  يرُكِّــز 
دراســة  في  رمــزي  عُمــق  إضافــة  إلى  مدروســة-  عمليــة 
م مــا هــو  ، »إذا كانــت الشــعبوية تقُــدِّ  الشــعبوية. ومــن ثـَـمَّ
ــة  ــة إلى معرف ــن بحاج ــة، فنح ــد الاقتصادي ــن العوائ ــر م أك
الشــعبوية«  للتفاعُــلات  الرمزيــة  الأبعــاد  عــن   المزيــد 
)de la Torre and Arnson, 2013b: 374(، وهــو مــا يعنــي في 

هــذه الحالــة إثــراءَ فهمِنــا للــدور الــذي تلعبــه فيهــا »تجربــةُ 
س« أو الأبعــاد الثقافيــة للديــن. المقــدَّ

ــق الاســتثنائي«  ــدَ بتحقي ــإن »الوع ــلاوة عــى هــذا، ف ع
ــؤدي  ــد ي ــنٌ شــعبيّ ق ــه الشــعبوية -وهــو تمك ــذي تحمل  ال
الأقــل،  عــى  السياســية  النخَــب  اســتبدال/تجديد   إلى 
الســياسي  النظــام  تأســيس  إعــادة  إلى  عــام  بشــكل   أو 
نظــرة  عــى  يرتكــز  وعــدٌ  هــو   -)Roberts, 2015: 142(

شــاملة.  أداة  بوصفــه  الســياسي  للعمــل  ــعة  مُوسَّ
وعــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه »الأســس الشــعبية« 
ليســت  فإنهــا  »الديمقراطيــة«،  في  شــائعة  ليســت 
 بالــيء »الغريــب« عنهــا، بــل هــي جــزء مــن تاريخهــا 
ــرون  ــد أوَْلَى المنظِّ ــذا، فق ــة إلى ه )Kalyvas, 2008: 7(. إضاف

بهــا  التــي يحظــى  المكانــة  بهــذه  السياســيوّن اهتمامًــا 
الحديثــة،  السياســة  في   )the redemptive( الخــلاصّي 
أوكيشــوت  مايــكل  الســياسي  الفيلســوف  رآه   فقــد 
 )Michael Oakeshott( بعُدًا يكشف عن »سياسات الإيمان« 
)politics of faith(، ]يعُتــرَ[ فيهــا »الكــمال أو الخــلاص 
فبإمــكان  العالـَـم،  هــذا  في  تحقيقــه  مــن  بـُـدَّ  لا  أمــراً 
مقابلهــا  وفي  التاريــخ«،  في  الخــلاص  تحقيــق  الإنســان 
م  ــدِّ »سياســات الشــك« )politics of skepticism( التــي تقُ
الحكــم  تفصــل شــؤون  إذ  للسياســة،  تجزيئيــة  مقاربــة 
 ،)31  ,23  :1996( الكــمال  نحــو  الإنســاني  الســعي  عــن 
ــان  ــت كانوف م مارغري ــدِّ ــل أوكيشــوت تقُ ــتنادًا إلى تحلي  واس
)Margaret Canovan( تفســراً للظاهــرة صــار ]اليــومَ[ 
ــان السياســات  ــت كانوف ــة الشــعبوية، وربطَ ســائدًا في نظري
الشــعبوية -الوعــد بالوصــول إلى عــالم أفضــل من خــلال عمل 
د للديمقراطيــة  الشــعب المتعــال ذي الســيادة- بجانــبٍ مُحــدَّ
إيمانيًّــا  أقــل عقلانيــة وأكــر عاطفيــة، ويحــوي عنــرًا 
ــاق الخــلاص لا ضمــن حــدود  ــداد آف ــا يعمــل عــى امت قويًّ
الراغماتيــة التــي هــي الوجــه الآخــر للديمقراطيــة. وهنــا، في 
ــة(  ــة الروتيني ــويّ )السياس ــن الدني ــم[ ب ــر ]القائ ــذا التوت ه
الشــعبوية  تســكن  الخلاصيــة(  )السياســة   والاســتثنائي 

.)90–89 :2005 ;11 :1999(

س دخَــل المجــالَ الســياسي  غــر أن الادعــاءات بــأن المقــدَّ
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-وإن كان بتمويــهٍ علــماني- وأن الشــعبوية الدينيــة هــي 

ــرة  ــزاع ومث ــلّ ن ــاءاتٌ مح ــي ادع ــره، ه ــن مظاه ــرٌ م مظه

للشــك، ويزعــم هــذا الطــرح أن النكهــة الدينيــة ورؤى 

التغيــر والآمــال ليســت بالأمــر الــذي تنفــرد بــه الشــعبوية، 

ويســتمر هــذا الــرأي قائــلًا: إن »الحــركات الشــعبوية ليســت 

الوحيــدة التــي تتبنّــى نمطـًـا سياســيًّا يقــوم عــى فكــرة 

ــودًا  ــه وع ــرح في حملات ــياسي يط ــزب س ــكل ح ــلاص، ف الخ

بالخــلاص، فهــل يحــوّل هــذا تلــك الأحــزاب تلقائيًّــا إلى 

أحــزاب شــعبوية؟ أشــك في هــذا«، ومــن ثـَـمَّ »لا بـُـدَّ أن يكون 

ــذا  ــل ه ــي بمث ــبه الدين ــزام ش ــن الالت ــدَ« م ــاك شيءٌ أبع هن

 ،)Prud’Homme, 2001: 54–5( الخــلاص الوعــد بتحقيــق 

وربمــا تسُــهِم حقيقــة أن العلاقــة بــن الشــعبوية والديــن قــد 

ــا- باســتخفافٍ -مــع التركيــز في الغالــب  جــرى تناوُلهــا -غالبً

عــى الملاحظــات المطروحــة حــول المفــردات الدينيــة أو 

التصــور الدينــي- في ذلــك التشــكُّك والســعي نحــو تفاصيــل 

حــول »شيء أبعــدَ« مــن المفــترضَ أن يُميِّــز هــذه العلاقــة عــن 

ــن. ــعبوين الآخري ــر الش ــن غ الفاعل

ــديد  ــة ولتش ــذه المقاوم ــى ه ــب ع ــل التغلُّ ــن أج وم

الدينيــة -إذ كانــت  الشــعبوية  التحليليــة عــى  القبضــة 

العلــوم السياســية، باســتثناء الفلســفة السياســية، غالبًــا 

ســة وتعُطــي الأولويــة  ـل مــن شــأن الأطُـُـر المقدَّ مــا تقُلّـِ

للتفســرات الذرائعيــة والماديــة- لا بـُـدَّ للباحثــن أن يتعاملــوا 

ــدلًا  ــم ب ــة. فعليه ــر تجزيئي ــة غ ــألة بطريق ــذه المس ــع ه م

ــي،  ــع الإمبريق ــى الواق ــز ع ــلال التركي ــن خ ــذا، وم ــن ه م

اســتنتاج الســمات الجوهريــة لعمليــة »تقديــس السياســة« 

في هــذه الحــركات السياســية الحديثــة، وعــزل تلــك الســمات 

وتســليط الضــوء عليهــا. وهــذه المقاربــة الأيديولوجيــة/

الخطابيــة -الســاعية إلى القبــض عــى فهــم هــذه الجماعــات 

ــر إلى  ــا، بالنظ ــور دوره ــها وتتص ــرى نفس ــف ت ــا )كي لذاته

دينامياتهــا الداخليــة بــدلًا مــن فــرض نظــرة خارجيــة(- 

التمظهُــرات  عــن  منهجــي  بشــكل  تكشــف  أن  يجــب 

ــمَّ  ــن ثَ ــا، وم ــة تفاعُله ــة وكيفي ــات الديني ــة للديناميَّ المختلف

ــلًا في تلــك الحــركات،  سًــا ومتماســكًا متأصِّ تعــرض خطابـًـا مقدَّ

ــد الخطاب الشــعبوي  وتوضــح الخطــاب الخــلاصي الــذي يوُحِّ

ويدعمــه. وباختصــار، ينبغــي لهــذه المقاربــة الأيديولوجيــة/

ــا  ــا أديانً ــة بوصفه ــعبويات الديني ــرض الش ــة أن تع الخطابي

ــة  ــادة الكاريزمي ــن القي ــلٍ دينامــي ب ــم بتفاعُ سياســية تتسِّ

وسرديــة الخــلاص والطقــوس وإقامــة جماعــة أخلاقيــة تــرى 

ـل في محاربــة الأعــداء  نفسَــها ذات مهمــة جَمعيــة تتمثّـَ

ــة. ــا المزعوم ــن أزمته ــة م ــص الأم ــن وتخلي المتآمري

مثاليًّــا  نمطـًـا  مجتمعــة  الســمات  هــذه  وتشُــكِّل   

)missionary politics( صُنِّــف بوصفــه سياســة تبشــرية 

)Zúquete, 2013(، ويســاعد هــذا الاســتقصاء التحليــي في 

إعــادة تقييــم الاعتقــاد بــأن الأديــان السياســية -بســبب 

ــت  ــة«- كان ــن الحداث ــح الآن »في براث ــع أصب ــوج مجتم نض

ــا إلى  ــت في طريقه ــا كان ــة أنه ــح لدرج ــكل واض ــة بش واهن

العــالم )Burrin, 1997: 342(؛ ولأن هــذه الأديــان  خــارج 

ــر  ــد ينُْظَ ــمَّ لم يعَُ ــن ثَ ــاضي )وم ــدة بالم ــر مُقي ــية غ السياس

الشــمولية  الأيديولوجيــات  آثــار  مــن  أنهــا  عــى  إليهــا 

ــا  ــر إليه ــن(، فيُنظ ــرن العري ــت في الق ــي كان ــة الت العملاق

ــة بالسياســات الديمقراطيــة في  ــزال ذات صل عــى أنهــا مــا ت

ــن. ــادي والعري ــرن الح الق

جوهــر  في  تشــترك  الشــعبويات  جميــع  أن  ومــع 

مفاهيمــي واحــد، فإنهــا ليســت جميعهــا متشــابهة، ولا 

أو  نفسَــها  الحماســة  تبُــدي  أو  ذاتهــا  بالشــدة  تتطــوَّر 

ــذا الإدراك  ــأتي ه ــا، وي ــية ذاته ــاءات الأساس ــترك في الادع تش

للدرجــات المختلفــة مــن الشــعبوية في قلــب تقســيمات 

ــخة  ــتقطبَة« والنس ــة« أو »المسُ ــك »الصلب ــعبوية إلى تل الش

راديكاليــة  والأقــل   )serial( »التدرُّجيّــة«   »الناعمــة« 

 ،)de la Torre and Arnson, 2013a; Roberts, 2013(

أنــه  عــى  التقســيم  هــذا  العلــماء  بعــضُ  صــاغ  وقــد 

ــة«  ــعبوية »الفارغ ــة« والش ــعبوية »التام ــن الش ــام ب  انقس

)Jagers and Walgrave, 2007(، وهــذا يعنــي أنــه لا يجــب 

أن تكــون هنــاك تعميــمات شــاملة فيــما يتعلَّــق بالشــعبوية 

الدينيــة، فليســت جميــع الشــعبويات الدينيــة تبُــدي جميــع 

ــل إن  ــال، ب ــة مــن النمــط المث ــا قريب ــي تجعله الســمات الت

ــا ســيُظهِر درجــة شــدّة ومــدى  ــل الإمبريقــيّ هــو م التحلي

ــادي )إطــار  ــر الم ــد غ ــل هــذا البُع ــة لمث حمــل كلِّ مجموع

ــك  ــرب- إن كان ذل ــو الأغ ــا -وه ــيُظهِر أيضً ــس(، وس التقدي

قــد تــمَّ بصــورة تامــة )ومــن ثَــمَّ يُمثِّــل شــبه تكــرار للنمــط 

المثــال(. في الوقــت ذاتــه، وكــما يـَـردِ كثــراً في الأدبيّــات، فــإن 

ظهــور الشــعبوية وتطورهــا مــشروطٌ بعــددٍ مــن العوامــل 

الثقافيــة والسياســية والاجتاعيــة، فالســياقات المختلفــة 

توُلِّــد إمكانــات مختلفــة لنجــاح الشــعبوية، ومــن ثَــمَّ تؤثــر 

ــا، وفي حــن أن  ــة أيضً ــة الكامل في تطــور الشــعبويات الديني

البيئــات المؤسســية القويــة )النظــم الحزبيــة المتماســكة 

القــادرة عــى توجيــه المطالــب الاجتماعيــة، إضافــةً إلى 

ــدي،  ــر تقيي ــد تكــون ذات أث ــل الســياسي الشــامل( ق التمثي

ــة ونظــام  ال ــة غــر فعَّ ــدو أن المؤسســات الضعيفــة )دول ويب

حــزبي مشــوَّه وتمثيــل ســياسي منخفــض( تُمهِّــد الطريــقَ أمــام 

بــروز تحــدٍّ شــعبوي للوضــع الراهــن، وينطبــق هــذا المنطــق 
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نفسُــه عــى تأثــر الثقافــة السياســية )ومــا بهــا مــن أنظمــة 

ــعبوية  ــركات الش ــدرة الح ــة( في ق ــرات ثقافي ــى ومتغ معن

 عــى التعبئــة مــن عدمهــا في النطاقــات الجغرافيــة المختلفــة 

.)Pasquino, 2008: 21–7; Roberts, 2015(

سة والدين المسُيَّس عناصر السياسة المقدَّ

بعــد وضــع مــا ســبق في الاعتبــار، يتحــوَّل الانتبــاه الآن 

إلى مظهرَيـْـن بارزَيـْـن للشــعبوية الدينيــة -وهــا دينــان 

سياســيّان في حــد ذاتهــا- ظهــراَ وتطــوَّرا في منطقتـَـنْ كانــت 

فيهــما الشــعبوية هــي الأقــوى بالتأكيــد في العقــود الأخــرة، 

وكانتــا بالفعــل محــور المقارنــة العابــرة للأقاليــم: وهــما 

Mudde and Rovira Kalt- تينيــة وأوروبــا  اللاَّ )أمريــكا 

ــالات  ــه في الح ــة أن ــذه الأمثل ــف ه wasser, 2013(، وتكش

المتطرِّفــة للشــعبوية، قــد تكــون هنــاك عنــاصر مــن كلٍّ مــن 

ــالم  ــة للع ــى رؤي ــيَّس، بمعن ــن المسُ ســة والدي السياســة المقدَّ

تقــوم عــى تقليــد إكلــركّي أو كتــابّي، وهــذا يعنــي أن الفصــل 

ــة بعــض  س في حال ــدَّ ــس السياســة وتســييس المق ــن تقدي ب

الفاعلــن الشــعبوين، قــد لا يكــون واضحًــا بمــا يكفــي، 

.)syncretic( ــا ــدًا توفيقيًّ ــن بعُ ــد يتضمَّ ــه ق ولكن

يمكننــا  جانبًــا  المؤسســية  الســياقات  وضعنــا  وإذا 

إن  الدينيــة-  بالشــعبوية  يتصــل  فيــما  القــول -لا ســيما 

ـا في قــدرة  الخلفيــة الثقافية/الدينيــة تلعــب دورًا محوريّـً

ــافي  ــدى الثق ــذا الص ــد، وإن ه ــى الحش ــركات ع ــذه الح ه

ــعبوية  ــالة الش ــن الرس ــر ع ــيّ التعب ــن عمليتَ ــهِّل كلاًّ م يسُ

الدينيــة واســتقبالها، فلطَالـَـما كان دور الديــن في أمريــكا 

العوامــل  أحــد  ويعُــزىَ  ملموسًــا،  واضحًــا  اللاتينيــة 

ــة«  ــة منتخَب ــاك »أرضي ــي تجعــل الشــعبوية هن  الرئيســة الت

ر  « متجــذِّ )tierra electa( إلى ديمومــة وحيويــة »مخيــال كُيِّ

ــة المســيحية«  ــة للديان ــة والمعياري ــى الروحي  بعمــق في »البنَ

 .)Zanatta, 2008: 40–1(

وعــى العكــس مــن هــذا، شــهدت أوروبــا أيضًــا )أو عى 

الأقــل أوروبــا الغربيــة( التــي ينُظـَـر إليهــا عــى أنهــا »الرجــل 

ــال  ــرِّد« )odd man out( )Clark, 2012: 193(، أو المث المتف

ــة  ــة العَلمَن ــه أطروح ــق علي ــزال ينطب ــا ي ــذي م ــد ال الوحي

ــعبوية  ــدئّي للش ــال مب ــوّرَ مث )secularization thesis(، تط

الدينيــة، وترتبــط في هــذه الحالــة الأرضيــة الثقافية/الدينيــة 

التــي ســتنمو عليهــا الشــعبوية الدينيــة بمــا أطُلِــق عليه اســم 

 second disenchantment( »نــزع الســحر الثــاني للعالَــم«

of the world(، أو انهيــار الأيديولوجيــات الكليــة وسرديَّاتهــا 

الملحميــة العظيمــة المانحــة للهُويــة، مــا خلَــق فراغًــا )أزمــة 

ــوض  ــى( والنه ــار للمعن ــن )إط ــود الأم ــئ بوع ــى( مُلِ معن

ومــن   .)Lecoeur, 2003: 173–92( والروحــي  الأخلاقــي 

ــنْ -حــزب »الجبهــة  ــنْ النموذجَــنْ الإمبريقيّ ، فــإن هذيَ ثَــمَّ

ســه  الوطنيــة« الفرنــي اليمينــي المتطــرف بقيــادة مؤسِّ

ــافيز  ــو ش ــورة هوغ ــان )1972-2011م(، وث ــاري لوب جان-م

اليســارية في فنزويــلا )1999-2013م(- عــى  البوليفاريــة 

ــا ومســتوى  ــا والأيديولوجي الرغــم مــن تباينُهــما في الجغرافي

ــان في المعارضــة السياســية  ــد كان لوب ــوذ الســياسي )فق النف

وكان شــافيز عــى رأس الدولــة(، فإنهــما يشُــكِّلان أمثلــة 

ــا  ــلال عرضه ــن خ ــرية، م ــات التبش ــى السياس ــة ع نموذجي

ــهِم  ــة- يدعــم ويسُ ــة خطابية/أيديولوجي ــا -بني سً إطــارًا مقدَّ

في تشــكيل الهُويــة الجماعيــة وتعبئتهــا. وبإيجــاز، فهــذه 

ســة كــرى:  الأديــان السياســية تقــوم عــى ثــلاث ركائــز مقدَّ

ــة، ومهمــة تحقيــق  ــة، والجماعــة الأخلاقي ــادة الكاريزمي القي

الخــلاص.

قيادة كاريزمية

عــى الرغــم مــن أنــه لا ينُظـَـر عــادةً إلى القيــادة 

دات الشــعبوية وتعريفها،  الكاريزميــة عــى أنهــا ضمــن محــدِّ

 وإنمــا هــي مجــرد ميــرِّ مهــم ]لــروز التوجهــات الشــعبوية[ 

 ،)Hawkins, 2010: 42; Rovira Kaltwasser, 2015: 193(

فإنهــا تظــل بالتأكيــد ســمة بــارزة مــن ســمات الأمثلــة 

فهــذه  الدينيــة،  الشــعبويات  عــى  المثاليــة  النموذجيــة 

الحــركات لديهــا سرديــات داخليــة تمنــح القائــد وَضعًــا 

ــاك  ــة، وهن س ــلطة مقدَّ ه بسُ ــدِّ ــيحانيًّا )messianic( وتُمِ مس

القائــد  كلــمات  مــن  تتشــكَّل  »صناعــةً«  ى  يسُــمَّ مــا 

 ،)coterie )الزُّمــرة  بــن  المقرَّ المتعاونــن   وأفعالــه وعمــل 

ــورة  ــي ص ــة تبن ــي صناع ــاع وه ــدات الأتب ــة إلى معتق إضاف

 )missionizing figure( للقائــد بوصفــه شــخصية تبشــرية

ــة. ــص تاريخي ذات خصائ

هناك ستُّ صور رئيسة ترتبط بالقائد:

1. الصــورة الأولى: هــي صــورة القائــد بوصفــه نبيًّــا 

ــا  ــم، وفي كلِّ م ــابقون لأوانه ــالٌ س ــادة رج )Prophet(، فالق

ــتمرار-  ــري -باس ــص، يج ــن قص ــركات م ــذه الح ــرده ه ت

تفســر أحــداث مختلفــة بوصفهــا دليــلًا عــى الرؤيــة الثاقبــة 

التــي يمتلكهــا القائــد. وفــوق كل شيء، يحظــى القائــد-

ــه الحقائــق الصعبــة وعــى التزامــه  ــاء عــى قول النبــي بالثن

وتحطيــم  لفضــح  »الكلمــة«-  اســتعمال  -عــر  الــدؤوب 

أكاذيــب النمــوذج الرســمي الســائد، التــي تروّجهــا النخَــب 

ــكوت  ــس س ــر جيم ــتخدام تعب ــعب، وباس ــداء الش ــن أع م

»للنــص  صوتـًـا  تتُيــح  النبــوة  فــإن   )James C. Scott(

الخفــي« )hidden transcript( حــول المشــاكل »الحقيقيــة« 
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ــام«  ــص الع ــوِّه »الن ــما تش ــات، بين ــر في المجتمع ــي تؤثِّ الت

الطبيعــة  )public transcript( )1990: 221–2(، وتتعــزّز 

النبويــة للقــادة مــن خــلال الطريقــة التــي يحُطِّمــون بهــا -في 

أعــن أتباعهــم- الرؤيــة الخاطئــة التــي تطرحهــا الجماعــات 

ــبق أن  ــع أو س ــي تخض ــوات الت ــدون الأص ــائدة، ويجُسِّ الس

ــة. ــت للهيمن خضع

2. الصــورة الثانيــة: هــي صــورة القائد بوصفــه النموذج 

صــوَّرتَ  فقــد   ،)Moral Archetype( الأمثــل  الأخلاقــي 

سرديــاتُ تلــك الحــركات قادتهــا عــى أنهــم شــخصيات 

ــذ  ــه من ــر إلي ــع ينُظَ ــذا بالطب ــة )exemplary(، وه نموذجي

ــة،  ــادة الحقيقي ــه جــزء مــن ذخــرة القي أمــد بعيــد عــى أن

ــتر  ــي وال ــر الاجتماع ــرَّ المنُظِّ ــر ع ــع ع ــرن التاس ــي الق فف

ــوري، عــن  ــن العــر الفيكت باغــوت )Walter Bagehot( م

اعتقــاده بــأن »الرجــل تسَُــوقهُ القــدوة لا الحُجّــة«، فقــد كان 

»شــائعًا« أن »حيــاة المعلِّمــن هــي التــي تنتــر في الأوســاط 

وليــس مبادئهــم« )1874: 59(، وفي هــذه الحــالات المعــاصرة 

ــن  ــخصية وم ــه الش ــن صفات ــد م ــوذج القائ ــوة نم ــع ق تنب

ــة. ــه الحياتي إنجازات

3. الصــورة الثالثــة: هــي صــورة القائــد بوصفــه شــهيدًا 

الحــركات  لهــذه  الداخليــة  فالنصــوص   ،)Martyr( أيضًــا 

تشــترك في فكــرة تضحيــة القائــد بذاتــه مــن أجــل القضيــة، 

فــكلُّ قائــد يتنــازلَ عــن مصالحــه الشــخصية ورفاهيتــه، بــل 

ــرتهم  ــل س ــه[، وتُمثِّ ــة ب ــة ]المنَوط ــبيل المهم ــه في س وصحت

ــح  دليــلًا عــى استبســالهم. عــلاوةً عــى هــذا، كثــراً مــا يلُمِّ

القــادة إلى إمكانيــة تعرُّضهــم للاغتيــال، ويعُــزِّز  هــؤلاء 

ــد  ــك الصــورة التبشــرية للقائ ــلاء تل ــن والابت التعــرض للمحَ

ــن  ــر الآلام والمحَ ــورة، تخت ــة وصب ــخصية بطولي ــه ش بوصف

ــام. مــن أجــل إنجــاز المه

ــم  ــركات ترس ــعب )People(: فالح ــو الش ــد ه 4. القائ

العــادي«،  »للرجــل  تجســيدًا  بوصفهــم  لقادتهــا  صــورةً 

يتَّســمون بالصفــات والمواقــف المعتــادة وأنمــاط الحيــاة 

العــداء  في  المتطــرِّف  التوجــه  ــدون  يجسِّ فهــم  اليوميــة، 

للنخبــة )radical anti-elitism( لــدى هــذه الحــركات التــي 

يقودونهــا، وتكــون شــخصيتّهم وســلوكُهم عــى النقيــض مــن 

النخَــب المتحفظــة التــي لا تخــدم ســوى مصالحهــا الذاتيــة، 

نيــا مــن  تلــك النخبــة التــي يحتقرهــا موظفّــو الدرجــات الدُّ

ــإن  ــعب ف ــن الش ــادة م ــؤلاء الق ــيّ؛ ولأن ه ــلَّم الوظيف السُّ

ــا  ــيط بم ــة دون وس ــة وبدهي ــاشرة وعفوي ــة مب ــم صل لديه

ــا، بغــض النظــر عــن مــدى خــداع  ــه الشــعب حقًّ ــر في يفُكّ

ــذي  ــلام ال ــة والإع ــة الحاكم ــن المؤسس ــادرة ع ــة الص الدعاي

 )6()demotic( يقــوده الأقويــاء، هــذا البُعــد الديموطيقــي
حاســمٌ لاســتراتيجيّتهم المتمثلــة في إضفــاء الرعيــة عــى 

ــم. ــذي جماعته ــم منق ــذات بوصفه ال

ــا عــى  ــد أيضً ــر إلى القائ ــه، ينُظَ ــوال نفسِ 5. وعــى المن
أنــه هــو الحــزب )Party(، فقــد عملــت الأحــزاب السياســية 
ــخصي  ــاط الش ــى الارتب ــد، وع ــدارة القائ ــى صَ ــاظ ع للحف
ــاضًرا  ــد كان ح ــة أن كل قائ ــم. فحقيق ــاع وقائده ــن الأتب ب
ــرَ  ــلًا آخ ــل عام ــس( تُمثِّ ــو المؤس ــزب )فه ــاء الح ــتَ إنش وق
يفُــرِّ الطبيعــة شــديدة الشــخصية لــكل تنظيــم ]مــن 
ــا  ــى أنه ــزاب ع ــك الأح ــر إلى تل ــمات[، إذ ينُظَ ــك التنظي تل
نتــاج التــزام القائــد ورؤيتــه، فالقائــد يشــعر شــعورًا طبيعيًّــا 
بالاســتحقاق الــذي يخولــه البــتَّ في المســائل المتعلقــة ببنيــة 

ــه. ــرار في ــع الق ــة صن الحــزب وعملي

ــو  ــد ه ــوق كل شيء، أن القائ ــك ف ــن ذل ــج م 6. وينت
المبُــرِّ )Missionary(، وتتمثَّــل الرديــة المحوريــة الناتجــة 
عــن »صنعــة« كلٍّ مــن لوبــان وشــافيز في تقديــس القائدَيـْـن 
بوصفهــما شــخصيّتنَْ شــبيهتنَْ بالمنقــذ، ولديهــما شــعورٌ 
بوجــود مهمــة عــى عاتقَيهْــما لإنقــاذ الجماعــة ]التــي ينتمــي 
ــدأَ  ــاسي المب ــوعُ الأس ــذا الموض ــد ه ــما[، ويؤكِّ ــا كلٌّ منه إليه
ــه  ــرت توكــر )Robert C. Tucker(- بأن ــا لروب ــل -وفقً القائ
ــى  ــي ع ــة ه ــادة الكاريزمي ــإن »القي ــر ف ــس في ــا لماك تبعً
ــا…  ــة أو مســيحانية بطبيعته ــادة خَلاصي ــد قي وجــه التحدي
ــك، لا ترتبــط  ــا يكمــن تميُّزهــا« )1968: 743(. ومــع ذل وهن
الديناميــة التبشــرية فقــط بإعــلان بســيط عــن مهمــة 
ــا  ــة ولكنه ــغ الخــلاص« )1968: 751( ضروري ــد، فـ»صِيَ القائ
ــدرة  ــا مــن ق ته ــال قوَّ ــدَّ للمهمــة أن تن ــة، ولا بُ ليســت كافي
ــا  ــة وضرورته ــاح المهم ــل إلح ــيدها ونق ــى تجس ــد ع القائ
للعــر )نقطــة التحــول( إلى أتباعــه. وعــى مســتوى أعمــق، 
ــاس  ــمَّ فالإحس ــن ثَ ــة، وم ــألة الأصال ــع مس ــل م ــه يتعام فإن
بوجــود مهمــة شــخصية أمــر شــائع في ســرَ هــؤلاء القــادة، 
ولم ينــسَ لوبــان قــط الإشــارةَ إلى تبنّــي الدولــة الفرنســية لــه 
 ،)pupil of the nation( »في شــبابه بوصفــه »تلميــذ الأمــة
قائــلًا: »شــعرتُ أن لــديّ دورًا مــا في الحيــاة، أن أكون فرنســيًّا 
أكــر مــن الآخريــن« )Zúquete, 2007: 81(، أمــا شــافيز 
فقــد كتــب في معتقلــه -بعــد الانقــلاب الفاشــل الــذي حــاول 
الإطاحــة بالحكومــة الفنزويليــة- خطابـًـا إلى صديــق لــه قــال 
فيــه: »لا أُريــدُ لنفــي شــيئًا أكــر مــن أن أكــون مــع أحــلام 
 وآمــال شــعبي، وهــذه هــي التســوية الهائلــة التي أشــعر بها 

هًا إلى عوام الناس. )المترجِم( )6(  أي كَون الخطاب جماهريًّا شعبيًّا موجَّ
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الآن عــى عاتقــي، أشــعر يــا صديقــي العزيــز أن قــوة 

ــا يحــدث في الأعاصــر، لا أشــعر  ــي تســحبني ك ــى منّ أعت

بالانتــاء إلى ذاتي، بــل أشــعر أن هــذا يتجــاوزني، ليــس 

ــرُ  ــخصية« )Garrido, 2002: 91(، وتك ــات ش ــدي طموح ل

ديناميــات »قبــل« و»بعــد« في وصــف تأثــر القيــادة في حيــاة 

ــات  ــك الحيوان ــل تل ــا مث ــال »كن ــبيل المث ــى س ــاس. فع الن

ــى في فمهــا طعامَهــا اليومــي،  الصغــرة المحبوســة، التــي تتلقَّ

لقــد فقََدنــا القــدرةَ عــى الوجــود وعــى الدفــاع عــن أنفســنا 

 والقتــال مــن أجــل مــا كان لنــا… حتــى جــاء شــافيز« 

أحــد رجــال  أيضًــا  لوبــان  كان  وقــد   ،)Roz, 2003: 52(

الأقــدار مــن هــذا الطــراز، وفي أوقــات التراجــع والاضطرابــات 

ث فيهــا عــن فرنســا وماضيهــا  »كان لوبــان في كل مــرة يتحــدَّ

ومســتقبلها، يظهــر في صــورة ذلــك الــذي يُمســك بعصــا 

ــذي يُمســك بالشــعلة، الشــعلة  ــك ال الحضــارة الفرنســية، ذل

الفرنســية القادمــة مــن بعيــد، وليــس لنــا الحــق في أن 

ندعهــا تخمــد، لقــد كان طموحــه الأول -بغــض النظــر 

ــب«  ــذا الواج ــا له ــلَّ مخلصً ــخصي- أن يظ ــره الش ــن مص  ع

.)Daoudal, 2002: 21(

للقضيــة،  حــيّ  تجســيد  هــم  -إذن-  القــادة  إن 

 Howard( غاردنــر  هــوارد  اســتنتاج  يتأكَّــد  وهكــذا 

مــن  حاســمًا  جانبًــا  بــأن  القائــل   )Gardner

مجموعــة  هــو  سرديــة  بوصفهــا  القيــادة   جوانــب 

مــن »قصــص الهُويــة«. وفي تفاعُــل هــؤلاء القــادة -بمفردهــم 

ومــن خــلال تلاميذهــم- مــع الأتبــاع، تنتــج مثــل هــذه 

القصــص باســتمرار: »عــن أنفســهم، وعــن جماعاتهــم، وعــن 

الأماكــن التــي أتــوا منهــا، وتلــك التــي يتَّجهــون إليهــا، وعــماَّ 

ــه«  ــم ب ــده، والحل ــال ض ــه، والنض ــوف من ــي الخ كان ينبغ

)1995: 14(، ولكــن مــدى تشــخيص كل قائــد للرديــة 

)القصــة( أمــرٌ بالــغ الأهميــة، وإلا فــإن الفعاليــة ســتتقوَّض، 

ــذ  ثــم تتــلاشَ في نهايــة المطــاف. ولذلــك، فالطريقــة التــي ينُفِّ

ــات  بهــا القائــد مهمتــه لهــا أهميــة كبــرة في تطــور الديناميَّ

تجســيد  إن  إذ  )Willner, 1984: 58–9(؛  الكاريزميــة 

القائــد لــروح المهمــة ومضمونهــا يعُــزِّز شــعور الجــدارة 

ــل  ــا، فمــن الأرجــح أن يقب ــة مــن الجماعــة وفي داخله بالثق

 الأتبــاع التحــوّلات التــي تقــع في الاســتراتيجية أو السياســات؛ 

ــل  ــو الأفض ــا ه ــرف م ــذي يع ــد ال ــون أن القائ ــم يثق لأنه

لجاعتــه، لــن يفعــل أبــدًا أيَّ شيء يــرُّ بهــا. وهــذا يعكــس 

الانفصــال عــن النظــام العقــلاني المميِّــز لتعريــف فيــر 

للهيمنــة الكاريزميــة: »إنهــا مكتوبــة… لكنــي أقــول لكــم« 

.)250  :1958(

جماعة أخلاقية

عــن  المتأصلــة  الرديــة  فــإن  ذاتــه،  الوقــت  في 
ــذي  ــعب )ال ــوبنَْ إلى الش ــاب«، المنس ــار« و»الانتخ »الاختي
هــو الكيــان الوطنــي البطــول الحقيقــي(، إضافــة إلى جعلــه 
ــر«  ــر« )و»ال تجســيدًا »للخــر« خــلال النضــال ضــد »ال
الشــعب،  يعارضــون  الذيــن  »الآخــرون«  أولئــك  هــو 
ــرات  ــر المؤام ــا يشــاركون في تدب ــا م ــدوَّه، وغالبً ــون ع ويمثل
 ضــده(، هــي سرديــة تحُــوّل نشــطاءها إلى جماعــة أخلاقيــة 
إلى  الجماعــة  هــذه  وترتقــي   ،)moral community(
الدنـِـس  الفســاد  عــن  فتنفصــل  س،  مقــدَّ كيــانٍ  مرتبــة 
ســياسي  لاهــوت  ديناميــات  خــلال  مــن  بهــا،  المحُيــط 
ـل  وتُمثّـِ والرمــوز،  والطقــوس  الأســاطر  مــن  يتشــكَّل 
ــات  ــر الجماع ــة لجوه ــورًا رمزي ــة ص ــخصيات التاريخي الش
ـل  تُمثّـِ الوطنيــة«  »الجبهــة  ففــي حالــة حــزب  المعنيــة، 
ــان دارك  ــخصية ج ــس الأول )Clovis I( وش ــخصية كلوفي  ش
ســة  مقدَّ وطنيــة  مرجعيــات  خصوصًــا،   )Jeanne d’Arc(
ــا  ــيادتها. أم ــة فرنســا واســتقلالها وس ــدة لعظم ــوزاً خال ورم
الثــورة البوليفاريــة فقــد انطلقَــت إلى آفــاق جديــدة تتمثَّــل 
في عبــادة ســيمون بوليفــار )Simón Bolívar(، فهــو روحٌ 
حيــة ودليــل للنشــاط الثــوري ودائمـًـا مــا يشُــبَّه زمــن شــافيز 
بالعــر الــذي كان في ذلــك المحــرِّر، فهــو النضــال المتواصــل 
ــة  ــة، وفي كل حال ــب القلِّ ــلا مــن مخال ــر فنزوي نفســه لتحري
مــن تلــك الحــالات يتعــزَّز هــذا الارتبــاط بــن قداســة 
ــة والقــادة المســيحانيّن في الحــاضر عــر  الشــخصيات الماضي
عات/مســرات  وتجمُّ مواكــب  شــاملة، في شــكل   طقــوس 
ســة للحــركات أو أحرامهــا. وتعمــل لحظــات  في الأماكــن المقدَّ
العبــادة هــذه أيضًــا عــى تجســيد الطبيعــة المجتمعيــة 
الجماعيــة  النشــوة  في  رة  المتجــذِّ الكاريزميــة  للقيــادة 

 Lindholm, 1990; Tiryakian,( الجماعــي  والانفعــال 
ــي  ــة الت ــر المادي ــم غ ــة القي ــح رؤي ــوس تتي 1995(، فالطق

هــي في صميــم الرابطــة الكاريزميــة، والتــي تحــوّل جماعــة 
المحبــة  مشــاعر  دهــا  توحِّ أخلاقيــة  جماعــة  إلى  الأتبــاع 
والإخــاء والمثاليــة والصــلاح، وهــذا التحويــل إلى طقــوس 
يخُْضِــع هــذه الجماعــة الأخلاقيــة للتجربــة، فالطقــوس 
ــعبًا  ــا ش ــة بوصفه ــعور بالجماعي ــز الش ــى تعزي ــاعد ع تس

ــة  ــة الأبعــاد الخلاصي ــارًا، وتلعــب دورًا حاســمًا في شرعن مخت
 )soteriological( لتلــك الجماعــة، ومــن المهــم أن نشُــر 
إلى أن علــم الاجتــماع الثقــافي قــد عــزَّز بــلا شــك مــن فهــم 
دور الرمزيــة والطقوســية في الــراع عى الســلطة السياســية، 

والجماهــر  القــادة  بــن  الأداءات  اندمــاج  حيــث   مــن 

.)Alexander, 2011(
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أنهــا  عــى  السياســة  إلى  بالنظــرة  يرتبــط كل هــذا 
مهمــة خلاصيــة تمتــد عــر الأطُــر الخطابيــة )ســواء اللفظيــة 
ــنْ  ــل المفهومَ ــية، ويكُم ــان السياس ــذه الأدي ــة( له أو الرمزي
س )sacred history( والمــكان  ــنْ عــن التاريــخ المقــدَّ التوأمَ
س )sacred place( مفهــومٌ ثالــث لا يقــل أهميــة،  المقــدَّ
س )sacred time(، فهنــاك  وهــو مفهــوم الوقــت المقــدَّ
أســطورة أخرويــة )eschatological( تقــع في قلــب نظرتهــم 
إلى العــالم )Tudor, 1972: 92(، فــلا يجــب أن يــؤدّي رفــض 
ــوَّج نشــاطهم الســياسي  ــل يتُ ــه فحســب، ب الحــاضر إلى زوال
عــى  يصُــوَّر   ،)a society to come( »قــادم بـ»مجتمــع 
ــن«  ــلاء للزم ــاك »امت ــرة. وهن ــن الوف ــد م ــر جدي ــه ع أن
ليــس -مــع   )fullness of time( )Talmon, 1962: 130(
ــا أو معتمــدًا عــى كيــان  ــا بمعنــى كونــه إعجازيًّ ذلــك- دينيًّ
خــارق للطبيعــة، فقــد كانــت »الاعتقــادات الألفيــة« لهــذه 
ــام  ــور نظ ــؤون وظه ــلاب الش ــية؛ إذ إن انق ــركات سياس الح
ــح  ــاضر سيُفس ــر الح ــالم، وال ــل الع ــيحدث داخ ــد س جدي

ــلاصي. ــتقبل خ ــام مس ــال أم المج

الداخليــة  الديناميــات  تثُبــت  نفســه،  الوقــت  وفي 
لهــذه الحــركات -إلى حــد مــا- ذلــك التأكيــد عــى أن البعــد 
ــة  ــا وجــودَ »علاق ــترض أيضً ــة يفَ ــماني للشــعبوية الديني العل
خاصــة« مــع الإلهــي في الحــالات القصــوى، ولتحقيــق هــذه 
ــا مــا يعُطــي انطباعًــا بــأن جماعتــه  المهمّــة، كان لوبــان غالبً
ترفُــل في نعَِــم اللــه، وكان مــما قالــه »كــا جــاء في الإنجيــل 
ــهَرُ  ــلًا يَس ــة، فبَاطِ ــربُّ المدين ــظ ال ــم يحفَ س، ›إنْ لَ ــدَّ المق
ــا وصراحــة في  ــد لوبــان -بغمــوض أحيانً الحــارسِ‹«، وقــد أكَّ
ــة  ــة للطبيع ــوَّة خارق ــأن ق ــاده ب ــى اعتق ــرى- ع ــان أخ أحي
الخــلاص  تحقيــق  نحــو  ستســاعد جماعتــه في مســعاها 
ــس  ــه لي ــخ في لبُِّ ــإن »التاري ــان ف ــار لوب ــما أش ــا، وك لفرنس
سلســلة بســيطة مــن الأســباب والنتائــج، بــل طيــفٌ مفاجــئ 
للأحــداث التأسيســية« ومــا يسُــمّيه »ســاعات القــدر… تلــك 
التمظهــرات التــي تتجــىَّ فيهــا العنايــة الإلهية«. وباســتخدام 
 ،)John Paul II( ــاني ــس الث ــا بول ــا يوحنَّ ــر أشــاعه الباب تعب
ــعبه إلى  ــاءَ ش ــة« أبن ــة الوطني ــزب »الجبه ــس ح ــا مؤسِّ دع
ــدأ  ــد ب ــا، فق ــنا وحدن ــا »لس ــل« مضيفً ــة الأم ــاز عتب »اجتي
ــا«،  ــا وترعان ــه تحوطن ــةُ الل ــي تحــرُّرهَ وعناي الشــعب الفرن
لكــن »وجــود اللــه معهــم« ليــس دعــوة إلى الســلبية، فقــد 
أعلــن لوبــان لأتباعــه أن »العنايــة قــد تتــرَّف بغــض النظــر 
ــن إلاَّ  ــم لا تعُِ ــما نعل ــا ك ــة، ولكنه عــن ضعــف روح المقاوم
مــن أعانــوا أنفســهم« )Zúquete, 2007: 88–91(. وفي حالــة 
ــزب/ ــام الح ــي ق ــة -الت ــت الجماع ــة«، كان ــة الوطني »الجبه

الجبهــة بدمجهــا وإحيائهــا- هي التي ســتؤدي عاجــلًا أم آجلًا 
ا  إلى تجديــد القيــم وإلى الانبعــاث الأخلاقــي، بمــا يضــع حــدًّ
للماديــة والفردانيــة -قــوى التفــكّك- التــي أفســدت فرنســا 
الخالــدة. وزعَــمَ لوبــان في خطــاب لــه أن »العــدّو فيكم، ففي 
أرواح الفرنســيّن وقــع التشــوّه، وفي أعــماق قلوبكــم وأسَُركِــم 
ــم  ــم ومحاكمك ــكم وصحفك ــكم ومدارس ــم وكنائس وطلاقك
وكُتبكــم… في كلِّ الأفــكار الخاطئــة والخواطــر الســلبية… في 
دواخلنــا، يكمُــن الــر الــذي يضُعِــف فرنســا الأمــة والدولــة، 
ــم« )2001(؛  ــبل بقائه ــى س ــر ع ــن أن نع ــا يمك وفي دواخلن
ــة«  ــإن نجــاح »الجبهــة الوطني ولأن الــر يغمــر الأرجــاء، ف
 ســيجلب حتــمًا -ومــن وجهــة نظــر وجوديــة- تطهــراً 
لهــذا الــر إذ يقهــره الخــرُ، وهــذا هــو المصــر الــذي تبُــرِّ 

بــه »الاعتقــادات الألفيــة« السياســية لــدى الحــزب.

ــة،  ــورة البوليفاري ــة الث ــة أوضــح في حال وهــذه الدينامي
نســختها  في  والعريــن«  الحــادي  القــرن  فـ»اشــتراكية 
النهائيــة«  »المملكــة  أســطورة  مــع  تتوافـَـق   النهائيــة، 
)Final Kingdom(، والقائــد في الواقــع هــو مَــن أعلــن ذلك: 
ستســتمر الثــورة البوليفاريــة حتــى »تصبــح المملكــة التــي 
ــة  ــاواة مملك ــة المس ــة، مملك ــة واقع ــيح حقيق ــا المس أعلنه
العدالــة، هــذا هــو نضالنــا«، وهــذه المملكــة ســتضم العــالم 
ــم بالوصــول إلى النهايــة…  ــه: »لا يُمكننــا أن نســمح للعالَ كلَّ
ــنا  ــا فقــط ســننقذ أنفسَ ــلاد، حينه ــا مــن أجــل الب ين إذا ضحَّ
والعــالم بعــد ذلــك« )2005: 721–2(، ومــع أن كثافــة الــرؤى 
ــإن الصــورة  ــة إلى أخــرى، ف ــن مجموع ــن م ــة« تتبايَ »الألفي
ــى  ــن -ع ــن عرَيْ ــة ب ــة واقع ــورة جماع ــي ص ــة ه الكلي
ر مــن النــر الوشــيك لقــوى الــر،  ــذِّ ــاب العالمَــنْ- تحُ أعت
ــادي باســتجابة شــمولية )totalistic( ســتدحَرهُا وتفتــح  وتن

طاقــة النــور أمــام مســتقبل ينَعــم بالخــلاص.

إن سياســات الخــلاص التــي تنتهجهــا هــذه الحركــة 
ــج الواقــع في  ــي تدم ــة الت هــي انعــكاس للأســطورة الأخُروي
ــرِّ  ــتقبل، وتفُ ــن المس ــاضي ع ــل الم ــك، ولا تفص كلٍّ متماس
دور الجماعــة في التاريــخ ومعنــى وجودهــا، ولهــذا الســبب 
 ، كيِّ تحــوُّل  إحــداث  إلى  السياســة  تســعى  أن  يجــب 
ــاء  ــاواة والإقص ــدم المس ــم وع ــرور )الظل ــة ال ــوم بإزال فتق
ــة عــن  م إجاب ــخ( وتقــدِّ ــخ... إل والقمــع والانحطــاط والتفسّ
 Garcia-Pelayo, 1964: 192–3;( الوجــود نفســه ســؤال 
Sironneau, 2000: 63–4(، وكــما كتــب هــري دروش في 
 ،)Sociology of Hope( الأمــل«  »سوســيولوجيا   كتابــه 
تــه  جِدَّ في  المســيحاني  العهــدُ  يلتمــس  ألاَّ  النــادر  »مــن 
أو  أو منســيًّا  أو غــرَ معــروف  بعيــدًا  وحداثتــه ماضيًــا 
ــه  ــاد خطتّ ــل إيج ــن أج ــاضر م ــتحره في الح ــرَ واعٍ، يس غ
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ــا  ــى به ــي يحظ ــة الت ــتقبل« )1979: 91–2(، والمركزي للمس

عــر جــان دارك أو بوليفــار في التوقعــات مــن »العــالم 

القــادم«، والاحتفــالات الطقوســية بــه داخــل هــذه الحــركات 

 ،)prophetic-soteriological( الشــعبوية النبوية-الخلاصيــة

تؤكِّــد بالفعــل هــذه الحقيقــة، غــر أن هــذه الأديــان 

السياســية دومًــا مــا تكــون مشروطــة ومؤقتــة، فهــي ليســت 

ــا بالــرورة،  ــا ولكنهــا في الواقــع محــدودة زمانيًّ ــا دائمً كيانً

فهــي تعتمــد أيضًــا عــى عوامــل تــترواح بــن التغيــرات في 

القيــادة )نتيجــة التقــدم في الســن أو الوفــاة(، إلى التخفيــف 

ت دينامياتهــا أول الأمــر، مــما  مــن الشــعور بالأزمــة التــي غــذَّ

ــت وينحــر في  ــرور الوق ــل بم ــن الســياسي يذب ــل الدي يجع

ــن. ــن الصادق ــن المؤمن ــرة م ــة صغ مجموع

خاتمة: بحثًا عن التجديد في السياسة

ــي  ــي الدين ــاول النمــط الفرع ــي تتن ــدَّ للأعــمال الت لا بُ

ــالم  ــى الع ــاسي ع ــا الأس ــاوز تركيزهَ ــعبوية أن تتج ــن الش م

ــة،  ــات الليرالي ــرَ الديمقراطي ــذا معاي ــربي، وك ــيحي الغ المس

ــورًا  ــز متمح ــزال التركي ــا ي ــرى، إذ م ــة أخ ــة هجين إلى أنظم

-بشــكل كبــر- حــول الغــرب. وفي هــذا الصــدد، يعَُــدُّ صعــودُ 

الشــعبوية الدينيــة )في بعُدهــا الدينــي الريــح الأول( قــوة 

مضــادة لرؤيــة الحداثــة الغربيــة التــي تصُــوَّر بوصفهــا 

محكومــة  وبوصفهــا  الســحر،  ونــزع  للانعتــاق  موضعًــا 

بالعقلانيــة الشــكلية؛ إذ تعمــل الحــركات الشــعبوية الدينيــة 

عــى إعــادة الســحر إلى العــالم، وإظهــار الاعتقــاد بــأن هنــاك 

ــة.  ــانية والإلهي ــنْ الإنس ــن الإرادتَ ــا ب ترابطً

ــا  ــة )في بعُدِه ــعبوية الديني ــار الش ــإن انتش ــل، ف وبالمث

الثــاني الضمنــي( يتُيــح بديــلًا عــن »نــزع الســحر عــن 

في  المنتــر   )disenchantment of politics( السياســة« 

المجتمعــات الديمقراطيــة الحديثــة في وقــت انحســار الأحزاب 

ــة، فضــلًا عــن  ــا في العضوي ــي تشــهد تراجُعً ــة الت الجماهري

نمــو الســخط الســياسي وهيمنــة الطبقــات البروقراطيــة 

والتكنوقراطيــة عــى الحكومــات. وبعــد »القضــاء التدريجــي 

عــى السياســة بوصفهــا أداة للخــلاص في هــذه الدنيــا« 

ر في المشــاريع الكبــرة والــرؤى الطامحــة لعــالم أفضــل  المتجــذِّ

)Van Kersbergen, 2010: 41(، تميــل الشــعبويات الدينيــة 

ــة  ــياسي بحماس ــال الس ــر المج ــة( إلى غَم ــات متفاوت )بدرج

ــا أداة  ــون فيه ــة تك ــة للسياس ــؤاً برؤي ــنْ، تنبّ ــة دينيتَ وحمي

ــد. ــع جدي ــيس مجتم لتأس

وكــما نعلــمُ فقــد شــهد التاريــخ عــددًا مــن التحذيــرات 

مــن عواقــب »العــر الآل« )mechanical age(، وكــما 

هــو  اليــوم  يهمّنــا  »مــا  فــإن  كارليــل،  تومــاس  لاحــظ 

 المــادي والعمــي المبــاشر فحســب، لا الإلهــيّ والروحــيّ« 

)1869: 333(، ولكــن حتــى مــع الإقــرار بأن النشــاط الســياسي 

قــد يتجــىَّ في أماكــن أخــرى )مثــل الحــركات الاجتماعيــة(، 

مبــالاة تجــاه السياســة التقليديــة  فــإن الحقيقــة هــي أن اللاَّ

ــا  ــا وضعً ــت وكأنه ــد أصبح ــة ق ــل التقليدي ــائل التمثي ووس

حداثيًّــا )modern condition(، وقــد ألُقِيَــت أيضًــا باللائمــة 

في صعــود الشــعبويات المتجــذرة في أطُـُـر الخــلاص الســحرية، 

عــى هــذا »التشــويه« للسياســة التقليديــة وتقليــص مكانــة 

الأحــزاب السياســية )Mastropaolo, 2008: 40(، فــإذا كانــت 

بروقراطيًّــا  شــأناً  لكونهــا  مُرادِفــةً  -كالمعتــاد-  السياســة 

وتكنوقراطيًّــا، فــإن الشــعبوية ليســت »سياســة عاديــة« 

 ،)393 :2014 ,normal politics( )Moffitt and Tormey(

ــال  ــكل مث ــدارة بش ــأتي في الص ــذا ي ــعبوية -وه ــط الش ترتب

في حالــة الشــعبوية الدينيــة- ببُعــدٍ مــن الخيــال والتعجــب 

والأســاطر، يمتــد إلى مــا يتجــاوز بكثــر النظــرة البــاردة 

 Oudenampsen, 2010:( ــمًا وإدارة ــا تنظي ــة بوصفه للسياس

Augusteijn, Dassen, and Janse, 2013: 258 ;20(، وبغُيــة 

تفســر نجــاح جاذبيــة الدعــوات الشــعبوية في السياســة 

الديمقراطيــة، فــإن مــن الــروري أيضًــا مراعــاة مــا يوصــف 

بأنــه »الــدور المحــوري الــذي تلعبــه مشــاعر الشــغف« 

)Mouffe, 2005: 69( في تشــكيل وتعبئــة الهُويَّــات السياســية 

ــاة  ــيط الحي ــوة إلى تنش ــاءت الدع ــمَّ ج ــن ثَ ــة، وم الجمعي

الديمقراطيــة مــن خــلال »إعطــاء الديمقراطيــة فرصــة جديدة 

ــة  ــي مطلوب ــدًا« - فه ــغفًا جدي ــدة وش ــوةً جدي ــاة وق للحي

باهتــة«  كلمــة  إلى  تحوَّلــت  ›الديمقراطيــة‹  »كلمــة   لأن 

)Touraine, 1997: 190(. وهــذا هــو الحــال حتــى إذا كان 

هنــاك تحذيــر متكــرِّر مــن الذهــاب بعيــدًا باتجــاه »الإيمــان 

ــي  ــة الت ــة، والمخاطــر الكامن والخــلاص« في السياســة الحديث

 political theologies(( »ــياسي ــوت الس ــغ »اللاه ــا صي تُمثِّله

Arato, 2015: 50((، إضافــة إلى الحاجــة إلى إيجــاد تــوازُن 

 )instrumental politics( ضروري بــن السياســة الذرائعيــة

 enthusiasm( )Ezrahi, 2002:( ــة ــا حماس ــة بوصفه والسياس

.)181

ــن  ــق م ــن أن تنبث ــة يمك ــم ملاحظ ــإن أه ــمالًا، ف وإج

ــوات  ــن الدع ــر ع ــة التعب ــة عــى عملي هــذه النظــرة العام

ــروري  ــن ال ــي أن م ــة، ه ــة الحديث ــعبوية في السياس الش

ــة  ــا المادي ــى مطالبه ــعبوية لا ع ــر الش ــى الدوائ ــز ع الركي

لاســتيعاب  الأهميــة  بالــغ  أمــرٌ  -وهــذا  بــل  فحســب، 

القــوة التعبويــة للشــعبويات الدينيــة بجميــع أشــكالها- 

عــى المصفوفــة الثقافية-الدينيــة والرمزيــة غــر الماديــة، 

ــود  ــة في وج ــا المتعالي ــعبية وآماله ــا الش ــا ورغباته وتوقعاته
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ــهِم  ــج أن يُس ــذا النه ــأن ه ــن ش ــاء، وم ــباعًا وإرض ــر إش أك
مبــاشرة في دراســة السياســة والديــن في القــرن الحــادي 
والعشريــن والصلــة القائمــة بينهــا، فهنــاك مواجهــةٌ متكــرِّرة 
ــلات،  ــات والتداخ ــن التقاطع ــر م ــا الكث ــنْ، فيه ــن المجالَ ب

ــدام. ــس الص ولي
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